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الإھداء



.........إلى من كان حنانھا یغمرني وحبھا ترویني وحضنھا یدفئني 

".أمي"إلى ألطف نساء الكون

.العزیز"أبي"إلى من تعب على تعلیمي وعمل المستحیل لتوفیر راحتي

)نوریة ، لوطفي ، عبد اللوھاب ، روزة ، مونیة ،وتامر ، ورزیقة :إلى أشقائي الأعزاء 

.الله في عمرھم و حفظھم من كل شر أطال 

.إلى حبیبي وروحي والذي أرید أن أكمل معھ حیاتي

.كریمة"إلى زمیلتي وصدیقتي في العمل إلیك یا  "

یونس ، مریم، بختھ ، فوزیة ، نانا ، كنزة ، إلى جامعة عبد الرحمان میرة (إلى أصدقائي 

.ني الكثیر ویصعب علینا مغادرتھم ابوداو بكل مافیھا من طلاب وأساتذة وخدم الذین علمو

اھدي ثمرة ھذا "مولى فریدة "إلى أساتذة قسم اللغة والأدب العربي خاصة الأستاذة المشرفة 

العمل

مریم



.ق اھدي ھذا العمل المتواضعفس، طیب الخلإلى كل من كان طیب الن

�ήϳΪϘΘϟϭ�ϥΎϨΘϣϻϭ�ήϜθϟ�Ϣϴψϋ�ˬ�ϞϤόϟ�άϫ�ί ΎΠϧ�ϲϓ�ΎϨϟ�ϪϴϘϓϮΗ�ϰϠϋ�ϢϳήϜϟ�ϢόϨϤϟ�Ϳ�ΪϤΤϟ

التي أشرفت على ھذا البحث من بدایتھ إلى نھایتھ و التي "مولى فریدة"والاحترام للأستاذة 

كانت  مشرفة ناصحة ومرشدة جزآك الله خیرا 

وكل معاني الحب والاحترام والامتنان للعائلة الكریمة والدتي العزیزة التي غمرتني بحبھا 

وحنانھا، وأبي الفاضل الذي أمدني بید العون والإرشاد وعمل المستحیل لتوفیر راحتي في 

.أطال الله في عمرھمامساري الدراسي 

شید ، بوعلام ، عبد اللوھاب ، وكل أخواتي وإخواني ملعاز ، لیندة ، عیسى ، عبد المالك ، ر

سمیرة ، نبیلة ، شھناز،وكل صدقاتي نعیمة ، یسمینھ ،مریم ، فریدة ،كریمة ، والى كل من 

ساتذة الذین رافقوني طیلة الأأمدني ید العون والمساعدة في الحیاة العلمیة سلیمة ، زكیة وكل 

.مشواري الدراسي 

.في عمره وجعلھ نصیبي الأبدي والى حبیبي وروحي وزوجي أطال الله 

كریمة



شكر وعرفان

ϊ ο ϭΗϣϟ�ΎϧϠϣϋ�ΎϧϠϣϛ�Ϋ·�Ύϧϟ�έϳΧ�ϭϫ�Ύϣ�ϰϟ·�ΎϧϘϓϭ�ϥ�ϩέϛηϧϭ�ϩΩϣΣϧ�Ϳ�ΩϣΣϟ.

یجب علینا أن ننسى بأي حال من الأحوال جھدھا الكبیر في وضعنا على الطریق  لا

المستقیم ومنحنا الإرشادات اللازمة، والتوجیھات، والنصائح، والمراجع، كي نصل إلى ما 

".مولى فریدة "أستاذتنا المشرفة .نحن علیھ من ختم لھذه المذكرة

مسیرتنا الجامعیة كي نصل إلى ھذه المرحلة كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من أفادنا في

".ابوداو "،أساتذة وطلاب وإداري جامعة عبد الرحمن میرة 



أ

 يالصعید الروائخاصة عرفت مؤخرا الساحة الأدبیة في الجزائر تطورات شتى على مختلف الأصعدة 

شھدت الروایة المكتوبة باللغة العربیة ،خاصة منذ السبعینات إلى غایة یومنا ھذا ، زیادة في الكم أین، 

تغیرات ھذا الجنس قد عرفأنوالنوع وحتى الجنس ، فالمتتبع لمسار الروایة الجزائریة  یتوصل إلى 

نھا ، ولذلك كان احسب الفترات ، فكانت لكل فترة میزتھا الخاصة التي تجعلھا رائدة زمتعددتمتعددة 

:المطروح یكون على ھذا النحوالإشكالأنمن الواضح 

وھل استطاع الروائیون خلال تلك الروایة خلال مسارھا التاریخي ؟ما ھو الجدید الذي عرفتھ

  ؟الروائیة أعمالھمیكشفوا عن الواقع المعیشي من خلال أنترات الف

إلىنشأتھاالروایة الجزائریة منذ إلیھاالمواضیع التي تطرقت أھمنرصد أن  ةدراسالھذهتحاول

تحولات الروایة الجزائریة بعد الاستقلال ، :غایة الیوم ، فجاء عنوان المذكرة على النحو التالي

الروایة وتطوراتھا عبر العصور أصلوكان اختیارنا  لھذا الموضوع عن رغبة وفضول لمعرفة 

ن ولمحاولة معرفة  بعض خصائص الروایة وكیف تندمج مع المجتمع وتتغیر بتغیره ، فھي العی.

.مھ قالبا جاھزا الواقع وتقدّ فتسایرالتي تراقب تحركات المجتمع باستمرار  

عن بعض الاسئلة  المتعلقة بالعشریة السوداء التي  جابةللإ البحثھذامن خلال سعیناولقد 

في  المرأةدور إبرازعاشتھا الجزائر وكانت لحظة رعب وخوف لكل الشعب ، وكذلك حاولنا 

رؤیة عن جدید أعطیناوقدرتھا على مواجھة والتصدي لكل الصعوبات ، كما  ةالأدبیالساحة 

.الروایة الجزائریة في الشكل والمضمون ، وبعض نماذج الروائیین المجددین 

إلى استقراء دعتنا ھاالروایة وآفاقھا ومراحلأبعادت حول یعاإن ھذه الاسئلة وغیرھا من التفر

یة بكل تناقضاتھ،كما حللّنا بعض المقاطع الروائیة كنماذج تكشف ووصف الواقع الذي أفرز الروا

مدى مسایرة الروایة للراھن وكذا مدى استجابتھا للكتابة الحداثیة التي تفرض كسر النمطیة 

.،وفصلین ،وخاتمةمدخلإلىارتأینا إلى تقسیم البحث، ولتحقیق مطلبنا وتجاوز المألوف

دیث عن نشأة الروایة الجزائریة واتبعنا فتراتھا كما تطرقنا إلى تطرقنا في المدخل إلى الح

.ذكر بعض النماذج المتناولة في كل فترة إلى غایة الیوم

وقد "المواضیع المطروقة في مرحلة التسعینات"،عنوناه الجانب النظريالأولالفصل مثلیو

الظاھرةإلىتطرقنا كما  المثقف ،الفرد وة والاجتماعیة على ومخلفاتھا السیاسیالأزمةتناولنا فیھ 

ما عرف أومن رعب وفزع في المجتمع الجزائري خلال التسعینات أنتجتھوما الإرھابیة



ب

بھا تألقتمن كتابات أبدعتھالجزائریة وما المرأةبالعشریة السوداء ، كما تناولنا موضوع 

.الأدبیةوجودھا في الساحة وأبرزت

فتناولنا "التجدید والتجریب في الروایة الجزائریة المعاصرة"في الفصل الثاني تناولنالقدو

مظاھر ثم ركزنا على التجریب ،مرحلةإلىالتأسیس مراحل الروایة الجزائریة من مرحلة 

في بعض النصوص الروائیة التي ، )توظیف الأسطورة والأمثال الشعبیة (التجدید والتجریب

ث الحكائي الشعبي ومثلنا بثلاثة نماذج من الروائیین الذین طعموا روایاتھم استلھمت من الترا

.بالتراث الشعبي

:القیمة نذكر منھا المراجع وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على مجموعة من

البنیة " في"  إدریس بودیبة"و،"التجریب والحداثة السردیة "في "بو جمعة بوشوشة"

،)دراسة سوسیو نصیة (في الروایة والعنف "الشریف حبیلة"، و"طارالروائیة للطاھر و

التناص "في " سعید سلام"،  )التلقي ، والخطاب ، والتمثیلات(الكتابة النسویة محمد داود في

في الإبداع السردي الجزائري"عبد الله أبو ھیف "، و "التراثي

:فقد كانت كثیرة منھا ھذا البحث في انجاز  نا ھتالصعوبات التي واجوأما عن

التسعینات،حساسیة الروایة والمواضیع التي تناولتھا خاصة في :أولا-

.ومتشعبجوانبھا وفتراتھا فھي عالم مركب بكلالإلمامتشعب الروایة وصعوبة :ثانیا-

المرأة،قلة المراجع التي تعالج موضوع  :ثالثا -

.فترةصعوبة تتبع المسار التاریخي لھذا الجنس المتغیر والمنقلب في كل :رابعا -

الأستاذةانجاز ھذا البحث خاصة  علىكل من ساعدنا إلىنقدم الشكر الجزیل الأخیروفي 

.العلمیة والمنھجیة والتوجیھاتالتي لم تبخل علینا بالنصائح "مولى فریدة"المشرفة 
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تمھید

حكایة العشاق في الحب "الأدب الجزائري نحى نحوا روائیا ھوعمل في أولإن

في شكل أخرىم ،وقد تبعتھ محاولات  1849سنة " إبراھیمبن محمد "لصاحبھ "والاشتیاق

م، 1852(باریس في سنوات إلىذات طابع قصصي منھا ثلاثة، رحلات جزائریة رحلات

یتحسسون مسالك النوع الروائي،دون أصحابھاكان أخرىثم تلتھا نصوص ،)م1902م ،1878

أمغادة ""یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارستھ مثلما تجسده نصوص أن

لعبد المجید "م 1951سنة "طالب المنكوبال"و"رضا حوحولأحمد"م1947سنة " القرى

لمحمد "م 1967سنة "صوت الغرام"و"لنوردین بوجدرة"م 1957سنة "الحریق"،"الشافعي

)1("".منیع

الأدبالروایة في تأسیستؤرخ في ضوئھا لزمن أنالبدایة الفنیة التي یمكن أنإلا

سایرت إذ،"لعبد الحمید بن ھدوقة "1971سنة  "ریح الجنوب"الجزائري ،اقترنت بظھور نص 

على المجتمع بحكم الظروف طرأتالروایة الجزائریة الواقع ونقلت مختلف التغیرات التي 

الروایة الجزائریة ،قد صبغت أنغییر ،ومن الملاحظ ھذا التإحداثفي  أسھمتوالعوامل التي 

مرحلة جدیدة "ة ،كما سایرت النظام الاشتراكي في عقد السبعینات ودخلت فیما بعد بصبغة ثوری

.)2("من الواقع الذي عاشھانطلق الكاتبإذفیھا ثورة ونضال وانھزام 

:الروایة الجزائریة في السبعینات

أعمالالمرحلة الفعلیة لظھور الروایة الفنیة الناضجة وذلك من خلال وتعد  مرحلة السبعینات 

"اللاز"و "لمحمد عرعار ""وما لا تذروه الریاح"و"ریح الجنوب"في "عبد الحمید بن ھدوقة"

روائیة ممكننا الحدیث عن تجربةأصبحالأعمال،فبظھور ھذه "للطاھر وطار"الزلزال"و

جزائریة جدیدة ،إذ أن العقد الذي تلي الاستقلال مكن الجزائریین من الانفتاح الحرّ على اللغة 

على  الحرّ جدیدة ،إذ أن العقد الذي تلي الاستقلال مكن الجزائریین من الانفتاحجزائریةروائیة1

اللغة العربیة ،وجعلھم یلجئون إلى الكتابة الروائیة للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیلھ

عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث ، تاریخا وأنواعا و قضایا وأعلاما ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ، د )1
.197، ص 1995ط ، الجزائر ، –

2000، قسنطینة ، الجزائر ، 1إدریس بودیبة ، الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار ، منشورات جامعة منتور ، ط)2
.39ص  



2

عیشیةأو الغوص في الحیاة الم"سواء كان ذلك بالرجوع إلى فترة الثورة المسلحة وتعقیداتھ،

التي طرأت على الحیاة السیاسیة ،ملامحھا من خلال التغیرات الجدیدةالجدیدة تجلت

.)1("والاقتصادیة والثقافیة

من سمات الروایة في ھذه الفترة الشجاعة في الطرح والمغامرة الفنیة ،وقد طبعت إن

یمنع الطرح الجذري لا "النصوص الروائیة خلال ھذه الفترة بالطابع السیاسي وھذا الطابع 

.)2("الواقع الراھن بلغة فنیة جدیدةأواتسمت بھا النصوص الروائیة والقائم على محاكمة التاریخ 

فالروائیون الأوائل كانوا للحدث والمساھمة فیھ ،وجعلھم الأمر یمزجون من الإبداع والسیاسة

أبو القاسم "من جیل الثورة والاستقلال ولذلك قد تمتعوا بحصانة وتجربة في رصیدھم كما یقول 

.)3("رصید الثورة ونضج سیاسي وتجربة نضالیة ""سعد الله

تأسیسالذین كانوا لھم السبق في الأوائلثقافیة للرواد ولقد جاء ھذا الطابع كحتمیة لتركیبة 

فقد "،من خلال انخراطھم في السلك السیاسي  ومعایشتھم  تأتىروایة الجزائریة الحدیثة ،كل ھذا ال

ممثلا لحزب أنصار الدیمقراطیة وحركة الطلاب الجزائریین بتونس أثناء "ابن ھدوقة"كان 

دراستھ ،كذلك كان منخرطا في حزب جبھة التحریر الوطني،اشتغل في الإذاعة بعد الاستقلال 

جبھة التحریر إبان تأسیسھا ،كما انھ اشتغل بالسیاسة والصحافة ضو في  ع"الطاھر وطار"وكان 

التونسیة ،وبعد الاستقلال تفرغ للعمل السیاسي بجبھة التحریر كمراقب للجھاز المركزي 

)4("للحزب

بین وقد منح ھذا الرصید من التجربة السیاسیة لھؤلاء الرواد بعدا سیاسیا للروایة التي نشأت2

ساھم بروایاتھ في إثراء الحركة الروائیة من حیث إن مواجھة الحیاة "ابن ھدوقة"مثلا "أیدیھم  

ونشر الوعي السیاسي وتدعیم آمال الطبقة ،ومشاكلھا ،التعبیر عن قضایا المجتمع وطموحاتھ

.)5("الكادحة

.39ادریس بودیبة ، الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار ، ص )1
.40المرجع نفسھ ، ص )2
، 1984ط ، لبنان  ، –احمد فریحات ، أصوات ثقافیة في المغرب العربي ، الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، د )3

.87ص 
.15، ص 1988، الجزائر،   1وایة العربیة الجزائریة أسئلة الكتابة والصیرورة، دار سحر للنشر، طبن جمعة بوشوشة، الر)4
.47، ص 1988ط  ، الجزائر ، -عمار عموش ، دراسات في النقد والأدب ، دار الأمل ،د )5
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م 1970في  فأنجزھافي فترة الحدیث عن الثورة الزراعیة "ریح الجنوب"بن ھدوقة روایة كتب 

إلىواسعة لفك العزلة عن الریف والخروج بھ بآمال،مساندة للخطاب السیاسي ،الذي كان یلوح 

أشكالتقدما وازدھارا ، ورفع البؤس والشقاء عن الفلاح الجزائري ومناھضة كل أكثرالحیاة 

السیاسي في قانون الثورة الزراعیة الصادرة رسمیاوقد تكرس ھذا الخطابللإنسانل الاستغلا

)1(.1971نوفمبر 8في 

حیث جرت إحداثھا في الریف بمنطقة تقترب من "ریح الجنوب "ھذا ھو الجوّ الذي تنفست فیھ 

ابن "عى الھضاب العلیا بین جنوب الوطن وشمالھ ،وھي حكایة بسیطة نواتھا أب إقطاعي ید

یرید تزویج ابنتھ نفیسة لرئیس البلدیة لغرض المحافظة على أملاكھ من مشروع جدید "القاضي

ھذه الروایة باحتقار "ابن ھدوقة"والمتمثل في الثورة الزراعیة إلا أن ابنتھ رفضت ذلك،ولقد ربط 

لجدید إلا المرأة من اجل التخلص من الإقطاعیة في شكل معادلة متكاملة لا ینجح المشروع ا

غیر العلاقات الاجتماعیة بدون تلا یمكن أن تتحرر المرأة والأرض"بتحقیق طرفیھا فیقول 

).2("یتمثل في المادیات وحدھا بل ھو قبل كل شيء مواقف معین لا السائدة، فالإقطاع

یكن من أمر فان الروایة بمحیطھا وشخصیاتھا تعبر عن وضع ریفي في بدایة ومھما

السبعینات، یتخبط في بحر من الھموم والمشاكل منتظرا في تغیر جذري تجسد في المشروع 

.الزراعیةالجدید المتمثل في الثورة 

وجھ طرح قضیة الإقطاع ووقوفھا في"ابن ھدوقة "أعاد"نھایة الأمس"وفي روایة

النموذج الإصلاحي و ابن "البشیر"الإصلاحي ،إذ صور الروائي الصراع القائم بین 3المشروع 

صراع بین نزعتین تمثل إحداھما ""محمد مصایف"النموذج الإقطاعي فھي كما یقول "صخري

"الإقطاع  وحب الاستغلال والرغبة في إبقاء ما كان على ما كان ،ویمثل الأخرى وھي نزعة

المتقدمین أمثالھ ،العمل من اجل الصالح العام ورفض كل أنواع الاستغلال والھیمنة و"البشیر

.)3("والرغبة المؤكدة في إصلاح الأوضاع  الاجتماعیة الفاسدة في الریف الجزائري

.47ینظر عمار عموش ، دراسات في النقد والأدب ، ص )1
.91، ص 1971، الجزائر ، 1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، طعبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب)2
، 1983ط ، الجزائر ، –محمد مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام ، دار العربیة للكتاب ، د )3

.91ص 
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فقد جاءت أعمالھ لتؤرخ لكل التغیرات والتطورات الحاصلة في المجتمع "الطاھر وطار"أما 

وقد كان للإغراءات الإیدیولوجیة والفنیة التي "رة المسلحة إلى غایة الاستقلال الجزائري منذ الثو

تتسم بنوع من التلقائیة"وطار"تمیزت بھا المدرسة الواقعیة الاشتراكیة دور في جعل أعمال 

والرؤیة الشمولیة ،كما جعلتھ قادرا لتلك العلاقات الجدلیة بین الفرد وأفكاره وأفعالھ والحیاة بكل 

.)1("عاتھاصرا

فقد عاد إلى سنوات الثورة التحریریة ،فصور مرحلة من مراحلھا حیث "اللاز"أما في روایة 

حاول فیھا توضیح الأسباب التي عرقلت مسیرة الثورة بعد الاستقلال ،مستعملا شخصیات الروایة 

فقد حفلت بالنقد الأیدیولوجیةفي دفع الأحداث وتقدیم رؤاه الاجتماعیة والنضالیة ،والثوریة 

الكاتب من وجھة نظره غیر سویة ،وتعتبر  ا للأوضاع والأفكار والشخصیات والمواقف التي یراھ

الشخصیة المحوریة التي تتطور بتطور أحداث الروایة حیث تتحول من شخصیة "اللاز"شخصیة 

ضالتھ في "زاللا"إلى الرمز للشعب الجزائري بأكملھ ،فكما وجد "مریانة "بن"اللاز"عادیة 

.الممثل الأساسي  للإیدیولوجیة  الشیوعیة"زیدان"عثوره على أبیھ 

م،بعد أن عاش أكثر من قرن ینسب 1954كما وجد الشعب الجزائري ضالتھ في الفاتح من نوفمبر

الفتى الشعبي اللقیط الذي یحمل كل الشرور،ولا "اللاز"إلى أصل غیر أصلھ ،إن الربط بین

ھو ربط لا یتماشى"عب الجزائري الأصیل الذي لم ینسي أصلھ وعقیدتھ، یعرف أصلھ وبین الش

الجزائري،ومع ذلك یبقى مع الواقع ولا یمكن قبولھ من وجھة النظر التاریخیة والعقائدیة للشعب 

.)2("الموقف مقبولا من الناحیة الفنیة

ؤرخا ولا یعني أبدا إنني لست م"في بدایة روایتھ ھذه یقول "الطاھر وطار"وذلك إن الروائي 

إنني أقدمت على عمل یمدّ بصلة كبیرة إلى التاریخ، رغم أن بعض الأحداث المرویة وقعت أو 

)3("وقع ما یشبھھا

إیدیولوجیة محددة مراحل الثورة وذلك من خلالقد صورت مرحلة من"اللاز"وان كانت روایة 

جاءت لتحقق ھذه الرؤیة "الزلزال"خرى فكانت بمثابة الأرضیة الفكریة للكاتب ،فان روایتھ الأ4

.45ادریس بودیبة ، الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار ، ص )1
.86ر عموش دراسات في النقد والأدب ، ص عما )2
..19، ص 1981، الجزائر ، 1الطاھر وطار ، اللاز ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ط)3
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،فقد 5الثورة التحریریةشرعي لمخلفات كحلي الإیدیولوجیة في الواقع الاجتماعي والاقتصاد

الثورة صور الكاتب في روایتھ ھذه حكایة إقطاعي جاء من    العاصمة لیحمي أملاكھ من شبح

تغیرات الحیاة فجسد  واقع المدینة ومشاكلھا الزراعیة ،كما تصور الروایة جانبا كبیرا من 

.حا لأحداث الروایةالناتجة عن الھجرة الداخلیة ،وكانت مدینة قسنطینة بجسورھا مسر

ھذا باختصار بعض المضامین للنصوص الروائیة التي ظھرت خلال ھذه الفترة والتي كانت 

الدولة الجزائریة طرف الدولة من اجل بناءكلھا تسیر في فلك الإیدیولوجیة الاشتراكیة المتبناة من

ساھمت كل بعد أن أحرزت الاستقلال ولما بدأت مرحلة الدولة الجزائریة الجدیدةالجدیدة

ي رفع ھذا الصرح، وساھمت الروایة كجسر أدبي ومؤسسة اجتماعیة أداتھا اللغة في المؤسسات ف

.بناء مشروع الدولة

:الثمانیناتالروایة الجزائریة في 

انینات نتیجة للتحولات التي حدثتفقد كانت التجربة الروائیة للكاتب الجزائري في فترة الثم

ومن "،في المجتمع ،حیث مثل ھذا الجیل اتجاھا تجدیدیا حدیثا في ھذا النمط الأدبي الجزائري6

الأحذیة الخشنة، سنة وقع"مثل "واسیني الأعرج"التجارب الروائیة في ھذه الفترة نذكر روایات

تغریبیة "أو "نوار اللوز"م ،وروایة 1983سنة "أوجاع رجل غامر صوب البحر"م ،و 1981

.)1("م، والتي یستثمر فیھا التناص مع تغریبیة بني ھلال1982سنة "صالح بن عامر الزوفري

سیرة ما تبقى من "نمطا روائیا أخر في ھذه الفترة تحت عنوان"واسیني الأعرج "كما ألف

وھو من "لخضر"م،وفي ھذه الروایة یھدر دم الشیوعي1983سنة "لخضر  حمروش 

الشخصیات السیاسیة الأساسیة في ھذه الروایة ،كان شیوعیا نقد الحكم بذبحھ ذلك المجاھد البسیط 

زمن الثورة وھذه الثورة مثلت النظرة النقدیة للتاریخ الرسمي الجزائري، كما كتب "عیسى"

م وعالج فیھا نظام الحكم الفاسد ومن الأعمال 1985سنة " زمن النمرود "روایة "نحالحبیب السا"

رائحة "كروایتھ "جیلا لي خلاص"الروائیة الجزائریة في ھذه الفترة أیضا نجد أعمال الروائي 

1بوجمعة بوشوشة ، التجریب والحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ، المطبعة المغاربیة لطباعة والنشر ، ط)1

.9، ص 2005،الجزائر ، 
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روایتھ "مرزاق بقطاش"م كما كتب أیضا 1988"حمائم الشفق"م وروایة 1985سنة "الكلب

.م 1989سنة "عزوز الكابران"م، و1982سنة "البزاق"

التفكك سنة "في ھذه الفترة بعدة أعمال روائیة نذكر منھا روایة "رشید بوجدرة "أسھم"كما

سنة "ومعركة الزقاق"م ،1985سنة "ولیلیات امرأة ارق"م 1984سنة "الموت"م و1982

.)1("م1986

تجربة العشق "وھي "اللاز"روایةكتابة جزئھ الثاني من "في ھذه الفترة "الطاھر وطار"وتابع 

م الذي یرسم فیھا مآل الثورة بعد الاستقلال ،عبر 1980سنة "والموت في زمن الحراشي

الاصطفاف بین الحركة الطلابیة ومن یدعوا الدین لیجھضوا الثورة الزراعیة ویقضوا على 

.)2("التحول الاشتراكي

رأى بعضھم في التأصیل السبیل الأمثلحول التأصیل والتجدید إذالروائیونوقد اختلف7

،أما البعض "الأعرج "مثلما نجد ذلك عند واسیني"،لتحقیق الحداثة والتجدید في تجربتھ الروائیة

الأخر فقد رأى في التجدید عن طریق الاشتغال المكثف على اللغة بتحویلھا إلى فضاء إبداع 

غییر وإدخالھا إلى عالم جدید وتجارب وسمات وتعقید السرد والسبیل الأمثل القادر على تحقیق الت

"رشید بوجدرة"جدیدة وتجاوز ما ھو سائد في الروایة التي سبقتھم ،مثلما تجسد في تجربة 

.)3("وغیرھا"جیلا لي خلاص"و

إن ما یلفت النظر في ھذا المنحى ھو ھذا السعي الجاد من رواد الروایة الجزائریة إلى     

الجدید للممارسة الروائیة والاستفادة من تقنیات الروایة الجدیدة سواء الانخراط ضمن التوجھ 

سنة "الجازیة والدراویش"روایتھ"عبد الحمید بن ھدوقة "العربیة منھا أو العالمیة ،حیث نشر

م والتي مثلت إضافة نوعیة لمسیرتھ  في عملھ الروائي حیث استثمر فیھا سیرة بني ھلال 1983

كالیات الثورة في زمن الاستقلال ،وما نجم عنھا من صراعات وتناقضات لیتناول من خلالھا إش

.10بو جمعة بوشوشة ، التجریب والحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة  ، ص )1
، 1نبیل سلیمان ، التجریب في الروایة الجزائریة ، الملتقى الرابع لابن ھدوقة ، وزارة الاتصال والثقافة مدیریة الثقافة ، ط)2

.68الجزائر ، ص 
.10السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ، ص بوجمعة بوشوشة ، التجریب والحداثة )3
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وتشخیص إخفاق العدید من أطروحاتھا ،وانحراف ممارستھا للأسس والمبادئ الأصلیة التي تبنتھا 

في روایتھ "الطاھر وطار"النقدیة السیاسیة التي بلور معالمھا الأدیب :"زمن حرب التحریر وھي 

م،حیث تناول فیھما السلطة 1988سنة " تجربة العشق "م ،و1980سنة "الحوات والقصر"

القمعیة والوصولیة والانتھازیة التي تحكم جزائر الاستقلال ،وھذا في صیغة جزئیة لم تنھب في 

.)1("المحضور السیاسي

السردي، شھدتومع كل ھذه الأعمال الروائیة التي ترمي إلى التجدید والخروج عن المألوف 

ما نلاحظھ على كثیر من ھذه النصوص ھو احتفاظھا بموضوع إن،إذ  الروایة مرحلة أخرى

حدّ إلىوقد تحقق الاستقلال من منظور ذاتي ضخم لھذه الثورة وعظمتھا وتمجیدھا،الثورة 

.العصمةحدّ إلىوالأخطاءونزه الرجال الذین قاموا بھا من كل المذلات أسطورة،اعتبارھا 

زمن "م ، وروایة 1985سنة " الفلاقي "وھموم .1984سنة "الانفجار"روایاتسھ وھذا ما تعك

الألواح"، و"لمحمد مفلاح"م 1988سنة " خیرة والحیال "م، و1988سنة " والأخطارالعشق 

وأخیرا،"رابحلحید ولي"م 1984سنة "الضحیة"،و "لمحمد رتیلي "م 1982سنة " تحترق 

في  أسھمتوغیرھا من النصوص الروائیة التي "حمد مرتاضلم"م 1982سنة " تتلالا الشمس "

ر من التجارب الروائیة التي السلطة المھیمنة ،وھو الموقف الذي تلتزم بھ الكثیإیدیولوجیةتكریس 

من منظور نقدي وھو ما عبرت عنھ "تناولت ھي الأخرى ثورة التحریر قبل الاستقلال وبعده 

الحبیب "و  "جیلا لي خلاص"و"ورشید بوجدرة"رجواسیني الأع"،"اھر وطارالط"تجارب 

).1("،وغیرھم من كتاب ھذا الجیل الجدید"السانح 

8

.10بوجمعة بوشوشة ، التجریب والحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ، ص )1
.11المرجع نفسھ ، ص )2
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المواضیع :الأولالفصل

المطروقة في مرحلة التسعینات

الجزء النظري
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:الأولالمبحث 

الأزمة ومخلفاتھا السیاسیة والاجتماعیة على الفرد والمثقف

لنص روائي یبحث عن تمیز تأسسأنلقد كانت فترة التسعینات حافلة بالروایات التي تحاول 

عصفت بالمجتمع الجزائري في إذأنتجتھمرتبط ارتباطا عضویا بالمرحلة التاریخیة التي إبداعي

.وخیمةعن نتائج الأخیرةھذه ذروتھا، وأسفرتحادة بلغت أزمةمنتصف الثمانینات 

أنإذ،الشاملة لكل الجوانب الأزمةالفعلیة لمیلاد ھذه الإشارةم 1988أكتوبرلأحداثولقد كان 

یش فیھ ،لیمزق سكونھ ویخرج مدركا لھذا الوضع الذي یعأصبحالشعب الجزائري منذ الثمانینات 

عدم التزام السلطة إلىالأزمةمن دائرة الصمت التي لطالما عاش فیھا ویعود سبب ظھور ھذه 

.بمبادئھا

بعدة مظاھر ،منھا المظھر الادیولوجي الذي برز في الثمانینات والذي الأزمةوقد تمیزت ھذه 

مجتمع باستحواذھا على كل خیرات البلاد تناول الصراع بین طرفین ،طرف تمثلھ فئة قلیلة من ال

.الساحقة تمثلھم فئة الفقراء الذین یعیشون الفقر والتھمیشالأغلبیةأما،

فقد ردت علیھم بعنف الأولالطرف الثاني یتزعمھ فئة فوضویة ،مناھضة للطرف أما

لمواجھتھم ھي الفوضى الأمثلالسبیل إنولقد رؤوا ،وباعتبارھم مجرد مستفزین 

دولة إلىالطابع التطرف الذي تجسد في المطالبة بالعودة "ویكتسي ھذا الطرف العارمةلاسقاطھم

.)1("الخلافة وعدالة الفاروق رضي الله عنھ 

فیھا المؤسسة السیاسیة، بمابالغا في المؤسسات تأثیرالمظھر السیاسي الذي كان لھ أیضاوتولد 

بالشلل لعدم وجود الرجل أصیبتالدولة، التيالأخیرة ھي عماد ھذه أنالرئاسیة، باعتبار

".بلاش فلفل كحل جیبونا راجل  فحل"المناسب في المكان المناسب مطلقا مقولة 9

وبعد مرحلة الشاذلي بن جدید تولى مطالبا بالرجل "شاذلي بن جدید"فندد الشعب بإسقاط الرئیس

ظروف غامضة ،فتولت المؤسسة العسكریة الحكم محمد بوضیاف  الرئاسة غیر انھ اغتیل تحت

.باعتبارھا قمة الھرم السلطوي

.92، ص2005، الجزائر ، 1محمد عباس ، الوطن والعشیرة ، دار ھومة ،ط)1
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ھا وذلك انفجارإلىوھذا المظھر ھو الدافع الأزمةویعد المظھر الاجتماعي من بین مظاھر 

جراء المعاناة التي عان منھا الشعب الجزائري ،ومن بین ھذه المعاناة مشاكل السكن ،وانعدام 

بشكل أسھمتمشاكل عدیدة ،الأزمةھذه وأفرزتوالنقل والتمویل لمدة طویلة،الغذائي الأمن

بروز أي(،منھ العنف السیاسي والاجتماعي والتطرف أشكالھواسع في تولید العنف بمختلف 

).الإرھابیةالظاھرة 

دیمقراطیة ،تقوم إماتكون السلطة السیاسیة "والعنف السیاسي  الذي تشكل عن عنف السلطة 

تكون استبدادیة وإماالنشاط السیاسي ،التداول ،حیث تتاح الفرصة للمتنافسین عن طریق مبدأعلى 

الآخرینأمامحزب ما ،یقطع الطریق أوجماعة ما  أویسیطر علیھا فرد ما تسمى بالدیكتاتوریة ،

.)1("لفة مخت أشكالعن طریق العنف ،الذي یتخذ أي،مستعملا شتى وسائل القمع ،

حسب سلطة الدولة ھي"السلطة والحكم إلىھذا وكان الطریق المتبع في الجزائر للوصول و

من بنیان سلطي یتجزأوالشخصیات الروائیة على حد سواء ،جزء لا الكثیر من الروائیین 

صیاغة ذلك البنیان بإعادةمتكامل ومتداخل یساعد في صیاغة السلطة السیاسیة التي تقوم بدورھا 

.)2("وقولبتھ 

وأشارتفقد تناولت "، وأحصتھإلاالروایة الجزائریة التسعینیة المعاصرة لم تترك شیئا إن10

"دم الغزال "عنف السلطة الحاكمة مثل ما نجد في روایتھ إلىفي نصوصھا  "لمرزاف بقطاش "

، ذاكرة الجسد "لكمال بركاني " بلا ملامح  وامرأة،"لعبد الله عیسى لحلیج"كراف الخطایا"و

"الشمعة والدھالیز"و "لأحلام مستغانمي"" وغیرھا من الروایات الأخرى التي "لطاھر وطار "

.)3(تطرقت إلى وصف السلطة وأعمالھا المشینة 

شخصیات السیاسیة الفاسدة بل یستعین بضمیرأسماءكتابتھ الروائیة لا یذكر أثناءوالكاتب 

الخطر بنفسھ ویسند لھم صفات مثل السرقة ،كما یلجا في إلحاقالجمع الغائب ھم وذلك تخوفا من 

تناولت فساد السلطة "كراف الخطایا "فروایة والإیحاءالتعبیر بالرمز إلىء كتابتھ عن ھؤلا

.165، ص 2010، 1الكتاب العالمي للنشر والتوزیع ، طالشریف حبیلة ، الروایة والعنف ، جدارا )1
.165المرجع نفسھ ، ص )2
.165ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )3

ا
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أحلام"نجد أیضاما یدل علیھم ،أوأسمائھم،دون ذكر الأمنبالتحدید فساد رئیس البلدیة ومسؤول 

.فساد المسؤول الثقافي العسكريإلىتطرقت "ذاكرة الجسد "في " مستغانمي 

حدیثھا عن فساد أثناءالأمورتفصیل إلىالروایة الجزائریة المعاصرة، لا تعمد أنغیر 

تعطي لمحة وصورة عن ھذا الفساد وتكتفي بترك المجال للقارئ لیبحث عن ھذا السلطة، فھي

.)1(موضوع الفساد معروف في المجتمعأناعتبار بالموضوع 

"دم الغزال "تصور روایة وكان السلطة السیاسي أعضاءاللص وھو احد "لمرزاق بقطاش"

من خلال شخصیة مشاركة في إلیھیوحي البنوك، والروائيعلى  الاستیلاءھدفھ فقط 

أمرالمنتھبة الأمواللاسیما وان "لھذه الروایة یتعرف على مجریات الواقع بتأملھوالقارئ .خطابھ

.)2("طبیعي فیما بین معظمھم 

انھ یشیر لھؤلاء إذبدوره في الشمعة والدھالیز فساد السلطة ،"الطاھر وطار "وتناول 

الشاعر الجامعي المثقف ،فما تردد في الذي یعانیھ والألمالمفسدین بضمیر ھم ،ویرصد المرارة 

الذي وجد نفسھ سجینا بین نار السلطة وجحیم "روایات التسعینات تصویر لوضعیة المثقف 11

موظفا فھم یشتركون جمیعا في المطاردة أورساما ،أمكاتبا  أمأستاذا،سواء كان الإرھاب

.)3("الموت یلاحقھم أنوالتخفي وھم یشعرون دوما 

الخطر في كل وقت فمن تكلم سیموت ومن تركوه فھم مھددون بأوسواء اخرجوا ما بداخلھم 

ولقد مرّ المثقف منذ عھد الاستعمار إلى غایة الاستقلال "ولكي تتضح طبیعة تطوسكت سیموت

.)4("بمراحل متعددة تكشف على أن وعي الإنسان المثقف یتطور مع تغیر الواقع ومستجداتھ 

(جان عمروش "بما قالھ الوعي لدى المثقف وتطوره في تعاملھ مع الواقع نستشھد  "1906-

"احد مثقفي تلك الحقبة ،واصفا معاناتھ الشخصیة كمثقف لیقول )م 1962 أيلكي یتحمل :

) بفتح(المستعمر أنجذور تاریخیة واجتماعیة ومیثولوجیة ،في حین إلىمصیره یحتاج إنسان

.167ینظر شریف حبیلة ، الروایة والعنف ، ص )1
.8، ص 2000ط ، الجزائر ، –مرزاق بقطاش ، دم الغزال ، دار القصبة للنشر ، د )2
.191، ص 2002، الجزائر ، 1فضاء المتخیل مقاربات في الروایة ، منشورات الاختلاف ، طحسین خمري ،)3
، ص 2005ط ، الجزائر ، –حكیم اومقران ، البحث عن الذات في الروایة الجزائریة ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، د )4

182.



12

صولة عن جذور تاریخھ مف بالآخرینالمیم في جحیم ،فھو معزول ، مكبل بقیود ،فاقدة لتواصل 

.)1("شعبھ انھ ملعون وأساطیر

،وكان من بین والواقع الثقافي الجزائري الأزمةعن ھذه روائیة كتبت أعمالولقد كشفت عدة 

التي تكشف عن الواقع "،"لطاھر وطار "الشمعة والدھالیز "البارزة نجد روایة الأعمالتلك 

ي فترة اختلطت واھتزت فیھا كل الموازین وقوى الثقافي  المریض ،وحدد مسببات المرض ،ف

.)2("المجتمع الجزائري

12

.184حكیم اومقران ، البحث عن الذات في الروایة الجزائریة ، ص)1
.184المرجع نفسھ ، ص )2
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:المبحث الثاني

:أزمة المثقف

ومضغوطا من طرف السلطة الحاكمة التي تعرضھ مھشمالقد كان  المثقف في ھذه الفترة 

تراقبھ وتتبع أنھالضغوطات في العمل ،وتجبره على السیر وفق البرنامج الذي تضعھ لھ ،كما 

"الموت موتا بطیئا إلىوبالتالي تغیبھ مما یؤدي بھ "الإبداعيخطواتھ وتحركاتھ فتشوش نشاطھ 

)1.(

السیاسیة الأسرارلواعي والقادر على كشف الواقع وفضح االإنسانعتبار  المثقف ھو ذلك وبا

العادي ،فھذا ما جعل السلطة السیاسیة الحاكمة تضعھ الإنسانومختلف الجرائم التي یسكت عنھا 

أفكارهكونھ بعید النظر في علیھ وعلى تحركاتھ ،وصار المثقف وتوجھ كل التركیز أعینھانصب 

وبلاھتھم ھكذا یعبر الشاعر في السیاسیینتفاھة أمامض مجرما ، وبالتالي فھو مرفووأرائھ

"الشمعة والدھالیز "روایتھ ھذا المجرم الذي  تتمثل جریمتھ في فھم  الكون على حقیقتھ وفي أنا"

، لایقحمھ والأغواردھلیز مظلم متعدد  السرادیب إلىأتحولفھم ما یجري حولھ قبل حدوثھ ، 

.)2("على تفاھتھم للآخرینمقتحم مھما حاول وھذا عقابا 

،وتعتبر روایة )المثقفأزمة(الأزمةھذه إلىتطرقت لأنھاوتعتبر ھذه الروایة خیر مثال 

المثقف خلال تلك الفترة ،والدھلیز ھو المظلم إلیھنموذج حي تصور ما آل "الشمعة والدھالیز"

ولكن وسط حشد كبیر ھو المثقفالنور وإلىالمجتمع غیر واعي وغیر مثقف ،والشمعة ترمز أي

ھذا المجتمع غیر واعي ولا صعب، لكونأمركانت المحنة عامة وتغیرھا الجھلاء، فلقدمن 

یسمى «الطاھر وطار "وھذا ما جعل الروائي أعینھأمامتحصل والجرائم التيیدرك الحقائق 

.بالأغنامالعالم الثالث والنامي أقوام

العشق والموت في زمن "المثقف في روایتھ أزمةإلى"الطاھر وطار "وقد تطرق الروائي 

والذي تناول فیھا محنة المثقف الجزائري الذي ھمش ، فقد كان مدار الرھان بین "حراشي ال13

الساحة لیعبر عن إلى،ھذان اللذان یحتمان علیھ الصمت وعدم البروز والإرھابالسلطة الحاكمة 

.185حكیم اومقران ، البحث عن الذات في الروایة الجزائریة ، ص  )1
.185المرجع نفسھ ، ص )2
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بان ما حدث ویحدث بالجزائر زائف في عمقھ"ھذا الكابوس ویخبر الروائي إزاءومواقفھ أرائھ

وفسادا إلا إن الشاعر لا یفقد تأزماالأمورلم یحدث تغیرا نافعا ،بل زاد لأنھوعارض في واقعھ ،

المجتمع للوثوب وتجاوز أفرادالسبیل على سیضئالأمل فھو یستدرك أملا أن ھناك نورا

.)1("الأزمةالنبع ،نبع إلىبالعودة ،وذلك وأزمتھمحنتھ

كالعاصفة القویة ،عصفت على المجتمع الجزائري وغیر كیانھ ،كما منحت الأزمةوكانت ھذه 

وحي ومتحرك دورھم كعنصر فعالتأدیةللمثقفین الجزائریین من اجل أخرىالفرصة من جھة 

.المجتمع الذي عزل فیھ المثقف وھمش وقمع ومحرك داخل

بلا ملامح  امرأة"تمثیل في روایتھ أحسنمثلھ إذھذا الوضع "بركاني كمال "وجسد الروائي

احذر :الذي یحبني العجوزقال لي الحارس"ذكر ھذه الفئة إلىعمد الروائي البطل إذ"

...المراحیض ،ھاه ویملا ونوالأرصفةفي المقاھي ...ینتشرون في كل مكان المخبرون...

.)2("وأنیقةالجیستابو في طبعة جدیدة أزمنةاستیقظ المارد من قمقمھ ،سنشھد 

العنف أشكالیعد شكلا من إذجانب العنف السیاسي ظھر ما یسمى بالقھر الاجتماعي ،إلى

رضوخ لعادات وتقالید ھذا القھر والإزاءالذي عان منھ الشعب الجزائري الذي سلبت حریتھ 

ھذه العادات لا تخدمھ إنإدراكھدات وتقالید فالبر غم من المجتمع ،فھو لا یستطیع تجاوز ھذه العا

العلاقة القائمة بینإن"استنفار المجتمع لھ إلىفسوف یعرض نفسھ وإلافلا یستطیع تجاوزھا 

خاضعین أفرادطتھا على صیاغة ،یعمل بواسبأدواتھالأخیرالفرد والمجتمع القاھر یشكلھا ھذا 

"لتقالیده وعاداتھ یسلبھم حریتھم فارضا وعیا زائفا تفقدھم القدرة على الفكر والفعل المستقلین14

)3(.

على  الأخیرھذا القھر والفئة الممارسة لھ ونتائج ھذا لإظھاروتعد الروایة الوسیلة الفعلیة 

على المجتمع بصفة عامة والفرد بصفة خاصة ،ویكون الروائي من خلال نصھ الشاھد العیان 

.197حكیم اومقران ، البحث عن الذات في الروایة الجزائري ، ص )1
.17، ص 2001، الجزائر ، 1كمال بركاني ، امرأة بلا ملامح ، منشورات الاختلاف ، ط)2
.198لشریف حبیلة ، الروایة والعنف ، ص ا)3
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في صفحة التاریخ لیتمكن القارئ من معرفة ھذا المشكل الذي یھدد وإدماجھھذا الظلم ،مأساة

.جمیع المجتمعات عبر العصور

والأزمةظاھرة القھر "طنيبین فكي و"في روایتھا "زھرة دیك "وقد تناولت الروائیة 

ومخلفاتھا على الفرد والمجتمع ،كما كشفت عن القھر الذي یمارس ضد الطبقة المثقفة التي ظلت 

الذي ظل یلاحقھ ،كما لم یسلم من الإرھابمن جھتین ،معاناتھ من ویلات الأمنانعدام تعاني من 

الأمنكلاھما یشتركان في صفة انعدام أنإذالإرھابفالفقر بمثابة .معاناة الفقر والقھر والتھمیش 

وضعیة المثقف الجزائري ،فاتخذت من روایتھا شخصیة "زھرة دیك"والاستقرار ،فصورت 

الذي كان للإرھابجانب معاناتھ إلىالمثقف الذي عان الظلم والفقر والبؤس الأستاذ"عمر"

بھ أدى"عمر "ذي عانھ خلال فترة التسعینات وجراء الفقر المزمن الھاجسھم الذي یطاردھم 

التجارة في المخدرات إلىالظروف تدفعھ أنإلا،أجیالمعلم أستاذانحراف سلوكھ كونھ انھ إلى

قھر خارجي یتمثل في الفقر والبؤس ،من قھرینالأستاذوذلك لتخلص من الفقر ،وقد عان ھذا 

إلى،وقھر داخلي تمارسھ عمتھ ضده لیوفر لھذه العمة حیاة ارفھ ،والفقر والبؤس دفع عائلة عمر 

"ذاكرة الجسد "في روایتھا" مستغانمي  أحلام"الانتماء للجماعة المسلحة ،نفس الشيء صورتھ 

الفقر والبؤس والحرمان ،فراتبھ الأخیري حسان الذي یتعب ویشقى لینال فالأستاذتناولت معاناة 

،وھذه أسرتھمتزوج مسؤول عن أبوما زاد من ماساتھ ھو 15لم یمكنھ من شراء بیت یاویھ 

،شخصیة المھنة لا تفیده شیئا ،وھناك تحاور بین شخصیتین مختلفتین من حیث المستوى المعیشي 

ھذا الوضع الذي یعانیھ ویقول الفقیر الیائس من "حسان "الغني المرفھ، وشخصیة"خالد"

ما على بالكش ...تعیش بعید عن ھذه الھموم في حیك الراقي بباریس أنتصحة علیك یاخالد :"

.)1("واش صایر في الدنیا 

في روایتھ "عبد الله عیسى لحلیج"و "بلا ملامح امرأة"في روایتھ"كمال بركاني "وتطرق

والانقلاب الذي یعانیھ المجتمع الجزائري جراء ھذا الفقر الوضع المأساوي إلى"كراف الخطایا"

فصلت في ھذا الموضوع بشكل"خطایاكراف ال"روایة أنإذالاجتماعي والثقافي والسیاسي ،

.439، ص 1993، الجزائر ، 16احلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، موفیم للنشر ، ط)1
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امرأة  "المجتمع ، أما روایةجمیع مظاھر ھذا الفقر الذي ظل كابوسا یطاردإلىتفقد تطرقدقیق،

فھي ضیقة ،بیوتھا من طین ،دروبھا ضیقة "فھي تصف بؤس القریة بالمجمل " بلا ملامح

.)1("متریة

فالمتسبب الوحید لھذا الفقر ھي السلطة من جراء  التمییز العنصري  الذي تمارسھ ضد 

اللغة التي عبر بھا إنمامباشر ،من المجتمع وخاصة الفقراء والراوي لم یصرح بشكلالأغلبیة

ما الجدوى من استقلال یستثني جزءا من الشعب ولا ادري "وتفضح ھذه السلطة ھي التي توحي

.)2("جاء وابعد من بعده لما حلمت بالفاروق؟ ولعنت في سري كل السلاطین 

الشخصیات التي تناولتھا الروایة الجزائریة ھي من فئة الفقراء الذین عاشوا الفقر إن

كراف الخطایا "لوضع الجزائري في التسعینات ففي روایة والتھمیش ،فقد صور الروائي حقیقة ا

صور " بلا ملامح  امرأة"في روایة أمابدوره عان من ھذا الظلم والمجاعة ،"منصور"البطل "

یمنعھ من أمامھولا قوة لھ ، وھذا القھر یعیق حركتھ ،ویقف كحاجز حولھالفقیر الذي لا الإنسان

إنسانيلان العلاقات الموجودة فیھ تظھر بشكل غیر "التصدي لھ فقط القبول بھذا الوضع 16

ما ما ،زیادة على معنى  أوقیمة للشعور بان الوجود في العالم لھ إمكانیةأيللإنسانبحیث لا تقدم 

.)3("حقیقة الوجود ذاتھ لإدراكمن صعوبات الإنسانفیھ من موت وما یواجھھ 

من خلال مأساویةمحاولات التغییر لھذا الوضع لم تجدي نفعا ،كانت نھایتھم أنإلا

الشخصیات الموظفة في ھذه الروایات التي مثلت الواقع الجزائري ،ونفس النھایة حصلت في 

فقد كانت مأسویةللبطل عمر وابنة عمھ اللذین لقیا نھایة "لزھرة دیك""بین فكي وطني"روایة 

ة القویة التي عصفت على المجتمع الجزائري وغیرت كیانھ كما منحت كالعاصف الأزمةھذه 

17.دورھم تأدیةالفرصة للمثقفین الجزائریین من اجل 

.32كمال بركاني، امرأة بلا ملامح، ص )1
.32المرجع نفسھ ، ص )2
.384، ص 1985، 1حمید الحمداني ،  الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة ، ط)3

17
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:ثالثالالمبحث 

:الكتابة النسویة الجزائریة

عرفت فترة التسعینات بدایة فعلیة لظھور الكتابة النسویة في الجزائر ،وحققت تطورا ملحوظا 

في اغناء ھذا الفن أسھمنمن الكاتبات خاصة في مجال الروایة ، والفضل یعود لظھور جیل جدید 

.الروائي الجدید

لان تفجر طاقتھا بعد ما الجزائریة المرأةولقد كان لظھور الكتابة النسویة عدّة عوامل دفعت 

الجزائریة المرأةالعوامل التي ساعدت أھمومن .كانت تعاني الظلم والقھر والتھمیش في حقوقھا 

الغربي المتمثل في التأثیر"على الانفتاح والتحرر من القیود التي كانت مرتبطة بھا لفترة طویلة 

.)1("یة العالمیة من خلال السبعینات الحركة النسو

لوضعھا وإدراكھاالجزائریة بمرارة الواقع الذي كانت تقاسیھ ،المرأةجانب وعي إلى

تملك فرصة التعبیر عن الھموم ،فقد الیوم المرأةإنجتماعي والجنسي الذي كانت تعیشھ،الا

الجزائریة كفاءتھا العالیة في مجال كتابتھا ،وتناولت ھذه الكتابات بشكل واسع المرأةأظھرت

الروائیة كانت تخص فقط الرجل دون الأعمالھذه إنإذعن فضائیات الحیاة الثقافیة ،الحدیث 

.المرأةالعادات والتقالید التي قیدت إلىغیره وھذا راجع 

جوانب بالحداثة والانفتاح والتحول الذي مس جمیعما یسمى العشرین، ظھرومع مجيء القرن 

أولىلیدیا یتسم بالانغلاق ،ومن ایجابیات ھذا العصر انھ ، فلم یعد یفكر تفكیرا ساذجا تقالإنسان

لفئة المجتمع ،ویظھر ذلك الاھتمام في نضامھ وثقافتھ وحركتھ وسكونھ اھتماما واضحا 

.)2(والإیدیولوجیةالفكریة والسیاسیة أطروحاتھإلى بالإضافة،

الكتابة النسویة في تطویر الروایة فنیا بحیث صبغتھا بصبغة فنیة جدیدة وآلیات وأسھمت18

في بناء  المرأةبالبحث عن تلك التقنیات التشكیلیة التي تستعملھا "منھجیة اعتمدتھا الكاتبات وذلك 

التنوع المضمرة ثم البحث عنالأسئلةالروایة ،وطبیعة موقع الذات في الحكایة وبؤرة تفجیر 

ط –، المدرسة العلیا للآداب والعلوم الإنسانیة ، د )التلقي والخطاب والتمثیلات(محمد داود ، وآخرون ، الكتابة النسویة ، )1
.33،ص  2010، لیون ،

.21ینظر المرجع نفسھ ، ص )2
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التخیلیة غیر النص كتجسیدھا العوامل  شيءخصوصیة التي نلمسھا في النص ولا وال

.)1("وموقعھا كذات فاعلة ومنتجة للخطاب 

طابع خصوصي بحیث تشكل ذاتھا داخل الروایة وھذا ما یجعلھا المرأةویتجلى في كتابة 

تملك الوعي الذي یؤھلھا والذي یعتبرھا لا إلیھاالأخیرمختلفة عن الرجل ،فھي تعكس نظرة ھذا 

في اغلب المتون السردیة النسویة المرأةأظھرتوعلى خلاف ذلك فقد الإبداعللنجاح وتحقیق 

.تشغل موقع الفاعل لا موقع المفعول أنھا

قادرة على تحدي المجتمع ،ولاسیما المجتمع اذكري ،الذي أنھاكما برھنت في كتاباتھا 

بدورھا من المرأة، فھو یراھا فقط جسدا نامیا ،فقد استفادت من قیمتھا للإنقاصلطالما سعى 

معطیات النھضة الفكریة التي عرفھا العالم العربي في القرنین التاسع عشر والعشرین وحررت 

الیوم شریكة للرجل في شتى وأصبحتنفسھا من الاستبداد والاستعباد الذي تلقتھ من المجتمع ،

.یدان  الكتابة الروائیة المیادین ،خاصة في م

".إلیھاواستطاعت من خلالھا تغییر نظرة الرجل الأداة التي لجأت إلیھافقد كانت الروایة 

فعلا بان أثبتتوقد وطنھا،فقامت بعملھا خیرا قیام،  وساھمت في النھوض بما یجب علیھا نحو 

.)2("تكافح في الحیاة كفاح الرجال نأتمنعھا من أنوثتھاطبیعة للبیت، لانلم تخلق فقط المرأة

كاتبة  وأولفي مجال الكتابة الروائیة ،بإبداعھنتألقنالنسوي عدّة كاتبات الأدبوبرزت في 

وھي سیدة "فاظمة عمروش "میدان الكتابة الروائیة النسویة الجزائریة إلىبرزت جزائریةروائیة

طاوس "غایة الستینیات من القرن العشرین ،وھي والدة إلىقبائلیة ،عاشت من القرن التاسع عشر 

الفت كتابا یمزج بین الروایة إذ،فقد تناولت سیرتھا الذاتیة "جون الموھوب "والشاعر "عمروش 

ما عانتھ إزاء، فقد عبرت في سیرتھا بكل صراحة "البنادرشارع "وسیرتھا الذاتیة وھي 

انتشارا واسعا في الغرب خلال القرن التاسع عشر عرفت سیرتھاإذومصائب ،وأحزانقلق 19من

المجتمع لھا أعطاھاخلال النظرة التي في الوطن العربي لم تلقى تجاوبا كبیرا وذلك منأما، 

جمیلة امرأةإنھاتقول عنھا "أمي"باعتبارھا طفلة غیر شرعیة ، واتخذت كعنوان فرعي 

.22، ص )التلقي والخطاب و التمثیلات (محمد داود ، وآخرون ، الكتابة النسویة )1
.165، ص 1999ط ، دمشق ، –محمد كامل الخطیب ، قضیة المرأة ، منشورات وزارة الثقافة ، د )2
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إنوھي صغیرة من رجل مسن ، جتزوت. جدا ومن عائلة ذات صیت حسن اسمھا عیني 

ستمثل .مات زوجھا أنولم یلبث "لعمارة "و"محند"معھ ولدینأنجبتلم نقل عجوز ،

بیت إلىأخیھاترجع مع أنرفضت إذ.الشابةالأرملةوفاة الزوج البدایة الحقیقیة لمتاعب 

.)1("التبري منھا علانیة إلىبھ العائلة مما أدى

"تاء الخجل"من خلال روایتھا "فضیلة فاروق"أیضاالجزائریات نجد الروائیات أھمومن 

غزیرا ومنھ الذي كان إنتاجھا "جبارأسیا"، و"بحر الصمت "في روایتھا " صالح یاسمینة"،و

رباعیة "م ،و 1967سنة " العالم الجدید أطفال"م ،و 1996سنة " بیاض الجزائر"روایاتھا 

فسیح ھو "و"ظل السلطان"م و 1985سنة " الحب الفانتازیا"أجزاءا ثلاثة ،ظھرت منھ"الجزائر

امرأة"الأخیرمفتوحة ،وكتابھا أدبیةوأعمالم ،وعدة مجموعات قصصیة ،1998سنة " السجن

م فیلما عن 1977عام وأخرجتذاكرة الثورة التحریریة الجزائریة ،إلى،وھو عودة "بلا قبر

.والغناء النسويالإنشادم عن 1983عام وأخرنساء شنوة ،

"ذاكرة الجسد "و "عابر سریر"نجد من روایاتھا " مستغانمي  لأحلام"الروائیة الأعمالومن 

وتحقیق الذات الجزائریة لإثباتبكل جھد أسھمت،فقد "یلیق بكالأسود"، و "فوضى الحواس"و 

الدموع جراء المعاناة التي عانت منھا الجزائر مليء بالدم وھذه الكتابات كتبت في جوّ أن،رغم 

فقد كانت مجمل الكتابات النسویة الجزائریة المعاصرة بمثابة واجھة تعكس الواقع الذي عاشتھ 

ھذا ."واختناقھا في الجوّ الذي عاشتھ المرأةالجزائریة ، وھذه الروایات تصور حالة المرأة

الكتابة مفجرا تلك المناطق المطمورة في الصوت الذي كسر زمن الصمت واندمج في عالم

.)2("لاستعمالات فنیة جدیدةمتمیزا، محتضناإبداعھاالذاكرة لما یحملھ من رؤیة خاصة جعل 

ما جعلھا تحتل مكانة مرموقة ،وتتجاوز كل القیود إبداعاتھاالجزائریة في المرأةوقد ثابرت 

وجودھا كعنصر فعال المرأةوأبرزتھذه القیود ،،وكان للثورة الجزائریة فضل كبیر في فك 20

وعلى المجاھد أخیھاجانب إلىشاركت في النضال الوطني إذفي المجتمع ،فھي عماد المجتمع ،

.133، ص )التلقي والخطاب والتمثیلات (محمد داود ، وآخرون ، الكتابة النسویة )1
.22المرجع نفسھ ، ص )2
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"روایة البزاة"سبیل المثال  صورة  صورة الفتاة الثوریة ،و  حیث صور فیھا"لمرزاق بقطاش "

.)1("الفتاة رحمة بنت الفحام 

المرأة،ومثلت واقع الأدبیةفي  الساحة تألقتالروائیة النسویة الجزائریة التي الأعمالومن ھذه 

بجدارة وأثبتتالروائي بإبداعھاالتي تمیزت "جبارآسیا"أعمالتمثیل نجد من أحسنالجزائریة 

م ،وذلك 1973تفوقھا وتحررھا من سلطة الرجل ،فحققت نضجا في الكتابة الروائیة بعد سنة 

، فقد كانت تصور الأخركانت تكتب باللغة أنع لاتخاذ قرارھا بان تكتب بكل حریة ،بعد راج

، وترى بان الكتابة باللغة الفرنسیة ھو السبیل الذي یفكھا وأحزانھوآلامھالشعب الجزائري معاناة 

فان الكتابة باللغة المرأةتتحجب أنإلىیدعوا الإسلامكان إذ:"تقول إذمن الانحصار والقید 

.)2("نزع الحجاب إلىللمرأةمنح الحریة إلىالفرنسیة تؤدي 

وھو سبب وجیھ ھي مرحلة سوداویة یملئھا الرعب والخوف مرحلة التسعینات أنفي حین 

تتخذ اسما مستعار لنفسھا وتتخفى وراء ھذا الستار لكي تتحقق رغبتھا في التكلم إنودافع 

فقد كانت مناقضة "فاظمة زھراء ایمالاني"حقیقي ھو ،فاسمھا الأرائھاة عن والكتابة بكل حری

الصداق الذي أوالمھر إناعتبرت إذلتقالید وعادات المجتمع الجزائري والعربي بصفة عامة ،

وقید لھا،وترى بان الصداق الحقیقي یكمن في للمرأةالزواج بمثابة اھانة أثناءللمرأةیقدمھ الرجل 

.)3(تتجاوز ھذه العاداتأنالمرأةالمادي فعلى الص ،ولیس الصداق الحب الخ

إلىبان اتجاھھا للكتابة باللغة الفرنسیة تحت اسم مستعار یعود سببھ "آسیا"وتصرح 

مرحلة سھا لاستنفار المجتمع ،خاصة في الذي تعیش فیھ ،فلم ترغب في تعریض نفالمجتمع 

افھذوالطما نیةوالنفسي الأمنيالاستقرار والخوف، وانعدامبالرعبحافلة التي كانت التسعینات

لاتتجاوز أنالجزائریة كغیرھا علیھا والمرأة21.الحقیقیةعدم التصریح بالھویة ھو السبب في 

السبیل الوحید  وان توحي بالاحتجاب وراء لغة الغیر لأنھمحدودیتھا فعلیھا الالتزام والصمت 

.121، ص 1983ط ، الجزائر ، –مرزاق بقطاش ، البزاة ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، د )1

.110،ص )التلقي والخطاب والتمثیلات(محمد داود ،وآخرون ، الكتابة النسویة )2
.112ینظر ، المرجع نفسھ ، ص  )3
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)1(المجتمع لھاإقصاءبة تتحرر وتحمي نفسھا من الكاتالمرأةلجعل 

والإرھابحدث عن زمن العنف م تت1996عام أصدرتھاالتي "بیاض الجزائر"فنجد في روایتھا 

من اجل ذكرى ھؤلاءالثلاثة  المقربین ،وكتبت ھذهأصدقائھابفقدان وتأثرھا،
الأصدقاء22

التي تتعلق الآنیة/مطلب الذاكرة العاجلةألبيأنمن خلال ھذه الروایة أردتلقد :"وتقول 

.)2("مقربین أصدقاءبموت 

الفني فقد بإنتاجھاالتي تمیزت بدورھا مستغانمي  أحلام"نجدأیضاومن الروائیات الجزائریات 

"سریرعابر "من خلال كتاباتھا ومن مؤلفاتھا فأبدعتالواقع المریر في عقد التسعینات ،عایشت 

صورت وقائع بالجزائر، فقدالسوداء التي حلت والأزمة والعشریةصاحبت مشكلة العنف التي

.الاستعمارأثناءالتي عاشھا الشعب الجزائري المأساةلأحداثشبیھة أنھاعلى  الأحداثھذه 

وبین والاضطھاد،كتابتھا لھذه الروایة طریقة المزج بین العنف والظلم أثناءأحلامفاتخذت 

أماملھذه الروایة یجد نفسھ الموت، فالقارئوقد تناولت قضایا الحب في زمن والعواطف،الحب

واتخذت الكاتبة مسارا جدیدا یتمثل في الرغبة من التحرر ،فھي لا تتكلم والعنف ،مشھدین الحب 

بالغة باعتبارھا وسیلة الآراء و الأفكار بل اعتبارھا لغة التحرر وصیاغة أفكاره وأرائھ بكل 

).3(حریة

وتبني ھذا  الخطاب بمجموعة من الرموز والدلالات توحي إلیھا وتستعملھا في خطابھا الروائي، 

تتناول قضیة المثقفین في الجزائر ،وتھمیش حقوقھم ،إذ أنھم خضعوا "أحلام"ل روایاتفمجم

للمطاردة من طرف الجماعات المسلحة ،وإنھم في ھذه البلاد لا یستطیعون التعبیر عن 

أطروحاتھم السیاسیة أو الفكریة  أو الثقافیة ،فلم یجدوا في بلدھم الحریة مما جعلھم یلجئون إلى 

ین وجدوا فضاء حمیما لھم ،وأحلام تؤید الكتابة النسویة فتحاول أن تنتج أعمالا روائیة أ"باریس 

"فرجینیا وولف"تفوق فنیا و إبداعیا المنتج الذكوري فھي على خلاف بعض الروائیات أمثال 

.110،ص  )التلقي والخطاب والتمثیلات(محمد داود ، وآخرون ، الكتابة النسویةینظر ،  )1
.107المرجع نفسھ ، ص )2
.174نفسھ ، ص ینظر ، المرجع)3
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التي ترى إن لا وجود للكتابة النسویة وترى كتابة المرأة بمثابة  إعادة لكتابة "جورج الیوت"و

)1(.للرجا

فخصوصیة التجربة  الفنیة مرتبطة بالكتابة النسویة لكون أن لدیھا حقل من الألفاظ تتضح في 

التجربة الفنیة الذاتیة التي صنعتھا لذاتھا وھذا ما اكسبھا  الثقة وجعل إبداعھا یفوق في الأحیان 

.)2(إبداع الرجل 

من عارض ذلك ،ویرى بان المرأة لیس لھا فحاولت التسلیط على الھیمنة الذكوریة رغم أن ھناك

ھناك لا شيء واعي في الرجل یقاوم "مجال للإبداع أو الكتابة فجعل الكتابة من اختصاص الرجل 

والكذب ،ھي إذن لا تقدر الاعتراف بقدر ما یمكن أن تحوزه المرأة،اللھم إلا القدرة على الخیانة

والكتابة فھو المجال الإبداعفعل أماقط أما فعل على الكتابة أو الإبداع ،ھي التي تضع وتلد ف

)3("الخصوصي للرجل

الذكوریة الأدبیةقد واجھت مشاكل عدیدة من طرف المؤسسة " مستغانمي أحلام"ونجد بان 

، وظل تتحدث بصوت رجل بأنھافاتھمت "أحلام"تخلو من خصوصیة "ذاكرة الجسد"أنكون 

تنال تجاوب أنالتي استطاعت "فوضى الحواس"الوضع ھكذا إلا أن نشرت روایة أخرى 

.بھذه الروایة "أحلام مستغانمي"ورضي المؤسسة بحیث تمیزت

لا بعد تقدیم الكتابي ،ولم یتم الاعتراف بھن ا فقد عانت الروائیات الكثیر خلال  مسارھن

یتمیز أنعیة بھذا الموضوع ،وتعرف مسبقا بان عملھا یجب جھود وتضحیات ،والمرأة بدورھا وا

بدورھا اطلعت على تقنیة الاستھواء والترغیب وذلك راجع "أحلام مستغانمي "بتفرد وشعریة ،و

"ذاكرة الجسد"فاعتمدت ھذه التقنیة في روایتھا "ألف لیلة ولیلة "لإعجابھا بتقنیة شھرزاد في

یترك المجال للقارئ و لتولد عنده التشویق لأحداث   لكي" عبر سریر"و"فوضى الحواس"و

23.)4(وتفسح المجال للبحث والاستمرار

.175، ص )التلقي والخطاب والتمثیلات (ینظر ، محمد داود ، و آخرون ، الكتابة النسویة )1
.175ینظر،  المرجع نفسھ ، ص )2
.176المرجع، نفسھ، ص )3
.181ینظر المرجع نفسھ ، ص )4
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ومن خلال الدلالة والرمز لعناوین الروایات ، اعتمدت أحلام مستغانمي في سردھا على 

إن ما یھم بالنسبة لي ھي الأحاسیس التي "التعریف والرغبة والتحاور وتقول بطلة الروایة حیاة 

24.)1("تركھا الرغبة ،أنا كاتبة الرغبة ولست كاتبة المتعةت

.23، ص 2001، بیروت ، 16، طالآداباحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، دار )1
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:الفصل الثاني

التجدید والتجریب في الروایة الجزائریة 

المعاصرة

الجزء التطبیقي
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:المبحث الأول 

الجزائریة من التأسیس إلى التجریبالروایة 

حیث ظھرت فیھا الروایة التأسیسیةبثلاثة مراحل ،المرحلة نشأتھامرّت الروایة الجزائریة منذ 

تناولت ھذه المرحلة معاناة الشعب الجزائري جراء المستعمر الفرنسي،وقد إذجدید ،أدبيكجنس 

.خضعت ھذه الكتابات الروائیة لھیمنة الخطاب الادیولوجي خاصة مرحلة السبعینیات 

شرعیة ھذا إثباتونضج فني حاول فیھا الروائیون بإبداعوقد تمیزت التأصیلتلیھا مرحلة 

الأزمةإزاءمرحلة آلام الشعب وعبرت عن آمالھ ومعاناتھ جسدت روایات ھذه الإذالجنس ،

أللاستقرارالرھیبة التي عاشھا الشعب الجزائري ،والتي مست جمیع الجوانب ،ناھیك عن 

الألفیةبدایة إلى،واللامن الذي ظل یھدد الشعب الجزائري في منتصف الثمانینات والتسعینات 

).1().م2000(الثانیة 

دة ،عرف فیھا الشعب الجزائري نوعا من الاستقرار وتخلص من شبح الرعب مرحلة جدی لتأتي  

الجزائر ،في سنوات التي ھي لیست إلیھاوالدمار والدماء الذي تعرضت الخراب إزاء،والخوف 

أوفركان للروائیین الجزائریین في ھذه المرحلة حظا إذبعیدة عن مرحلة التجدید والتجریب ،

التجدید والتجریب في الروایة الجزائریة إلىسارھم الروائي اتجھوا ،واستقلالیة كبیرة في م

.ونضجا وجدّة تمیزھا عن سابقتھا تألقاالمعاصرة ،صبغوھا بصبغة فنیة جمالیة ،تزیدھا 

إثباتإلىسعى  فالتأصیل،الأخرىكلا منھما یكمل أنلا یتناقضان باعتبار والتأصیلفالتجریب

التعبیریة الأجناسالانفتاح وتوظیف لكل إلىیھدف التجریب أنھذا الجنس ونضجھ ،في حین 

المجاورة نابذا بذلك وھم الاستقلال الأجناسینفتح على إذطموحا أوسعلان التجریب "الأدبیة

النوعي ،ولكنھ في انفتاحھ ذاك یؤسس القوانین الخاصة والجدیدة للروایة عبر الانتقال من سؤال 

أفقإلىالكینونة مأزقسؤال الاختلاف  ومن إلىمن سؤال الھویة سؤال النص ،وإلىالجنس 

.)2("الصیرورة 
25

،جامعة مستغانم  ، الجزائر )قراءة في نماذج روائیة معاصرة (ینظر،  حطاب طانیة ، الروایة الجزائریة وسؤال التجنیس )1
.2، ص 2013، 

.78، ص 2006، الدار البیضاء ،1المدارس ، ط–احمد أمنصور ، استراتیجیات التجریب ، شركة النشر والتوزیع )2
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والابتكار في مجال الروایة الإبداعإلىالثانیة سعیا حثیثا الألفیةسعى الروائیون الجزائریون في 

التجریب، فيوذلك بتوظیف تقنیة والغربیة،ولتحقیق التطور ومواكبة تطورات الروایة العربیة 

التجریب یكمن في البحث الدائم عن الجدید في الشكل المعاصرة، وھذاالروایة الجزائریة 

.والمضمون

واسھم التجریب الروائي مساھمة فعالة في تطویر الروایة كونھ نابع من ذات الكاتب ورؤیتھ 

نبھ "الخاصة، فلكل روائي طریقتھ في التجریب، وتوظیفھ للتقنیة التي یراھا مناسبة لنصھ 

ھي وألاأدبیةأنواعالتي یفوق بھا النوع الروائي غیره من الأساسیةالروائیون الجدد على المیزة 

والتغیرات ،وتشكل ھذه المیزة اختیار حرّ ،ومرونة فائقة البدائل أفقالعالیة في توفیر إمكانیتھ

یغدوا الحدیث عن أنمن عوائل الزوال ،وبدل أنقذھاعنصر الثبات الوحید في الروایة ، الذي 

حدیث عن التي اصطدمت بھا الكتابة الروائیة صار من الممكن الالأزماتاندثار الروایة بفعل 

.)1("ضرورة تجاوز الشكل الروائي الواقعي المنھك عن طریق مساءلتھ الواعیة 

الثانیة الألفیةونظرا للتغیرات والتطورات التي شھدھا المجتمع الجزائري و تغیرات الواقع في 

بما ھو موازيوالإتیانتقلیدي ،ما ھوتجاوز كل إلىاتجھ الروائیون الجزائریون في روایاتھم 

كسر وتحطیم الحدود الفاصلة بین الروایة ، أيللعصرنة التي یعیشون فیھا ،وتجاوز التقلید 

الروایة لیونتھا وأثبتت،الأجناسمزجوا بین الروایة وھذه إذ،الأخرىالأدبیةوالأجناس

.)2(الأجناسومرونتھا وقدرتھا الكبیرة على احتواء كل ھذه 

الروائي وتوظیفھ لھذه إبداعإلىوتحافظ على ھویتھا ،وذلك یرجع أصالتھاتبقى على  أنھاإلا

تداخل الخطابات ویأتي"الغایة منھا ھو تحقیق الجمالیة الفنیة في النص الروائي أنإذالأجناس

الخطاب في مجرى انفتاح الخطاب الروائي علیھا ، لتقوم بوظائفھا إطارھنا ویعددھا في 

ظفة في بنائھا ،وھذا ما یجعلھا تساھم جمیعھا  وكلا بحسب ،ویتضافر مع الطرق المو

تحقیق نوع من الانسجام في وأخیراالخطاب الروائي ،وتشكیل مكوناتھ ،إثراءخصوصیتھا في 26

النقطة ،من خلال یشكل خصوصیتھ تبعا لھذهأصبحالخطاب الروائي أنإذ.بنیة الخطاب 

.2، ص )قراءة في نماذج روائیة معاصرة(ة وسؤال التجنیس حطاب طانیة ، الروایة الجزائری)1
.9ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )2
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وفق نمط من العلاقة یضبط إمكاناتھاوتوظیف ابھاواستیعالأخرىقدرتھ على مجاورة الخطابات 

.)1("واقع الخطاب الروائي ،ویجدد خصوصیتھ 

اجتھدوا في المزج إذفي روایاتھم الأجناسیستلھموا ھذه أنواستطاع الروائیون الجزائریون 

،وان تفید من فنون مختلفة الأخرىالأدبیةالأجناستحتقب صفات أنفي " وخلق روایة متوازنة 

والأساطیروالمذكراتتھضم وتستثمر عناصر متناثرة كالوثائقأنكما استطاعت...الأدبغیر 

والدیني الأدبيالعلمي، والإرثالأخلاقیة، والخیالالفلسفیة والتعالیم والتأملاتالتاریخیة والوقائع

.)2("أنواعھبكل 

27

، ص 1985، دار البیضاء ، 1سعید یقطین ، القراءة والتجربة حول التجریب في الخطاب الروائي ، دار الثقافة ، ط)1
295.

.10، ص 2000، دمشق ، ط -عادل فریحات ، مرایا الروایة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، د)2
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:الثانيالمبحث 

مظاھر التجدید والتجریب

:توظیف التراث السردي في الروایة الجزائریة المعاصرة/1

بالغة  أھمیة،لھ والأجدادالآباءیعتبر الروائي الجزائري التراث الشعبي السردي الموروث من 

والمعرفي ،ویعد من بین الروافد التي یتكئ علیھا في خطابھ السردي نظرا لمحتواه الثقافي 

.الروائیة أعمالھخصوصا ،وتوظیفھ للتراث یحقق لھ الانفتاح والتجدید في 

التي الكلاسیكیةفالروائي  المعاصراكثر توظیفا لھذا التراث ،وذلك من خلال تحرره من القیود 

یبرز ذلك بجلاء من خلال نجاح الروائي "التقلید وعارضت الانفتاح والتجدید و إلىدعت 

صلاتھ بالواقع العربي في مختلف تجلیاتھ وذلك وإقامةالتاریخ ،إلىالنظر ترھینالعربي مثلا في 

العدید من الحقب التاریخیة المھملة ،وخاصة ما درج الباحثون على تسمیتھا إلىمن خلال انتباھھ 

الحیاة أنماطالروائي العربي اھتم اھتماما بالغا بالیومي ،ومختلف أنكما " ر الانحطاطعص"

.)1("الشعبیة ومختلف تجسیداتھا

دراسات وأجرتالكشف عن ھذا الموروث السردي ،إلىوقد سعت الكتابة الروائیة الجدیدة 

ورأىناء لعناصر التراث ، التفاصیل ووظفت تقنیات التحلیل والتفكیك ،والھدم والببأدقحولھا 

وساطة مفتوحة النھایة ،غیر :"ھذا التراث قابل للبعث والتجدید في عمل روائي فھوأنالروائي 

تامة ،وغیر مكتملة تتكون من شبكة من المنظورات المنقسمة بین توقع المستقبل ،وتلقي الماضي 

28.)2("عقل التاریخ وفاعلیتھ تكون كلیة شاملة یتطابق عندھا أن،وتجربة الحاضر الحیة ،دون 

ولعل ما "بدایات ھذا القرن إلىالسریة القدیمة في الخطاب الروائي الأشكالویعود توظیف 

وغیرھا في حكایات وقصص ، كان من العوامل الملائمة لطبیعة الشكل "لیلة ولیلة ألف"في جاء 

العربي الأدببدایات القصص في لكي تكون بدایة من "لیلة ولیلة ألف"الروائي فان لم تصلح 

.58، ص 2005، القاھرة ، 1، رؤیة للنشر والتوزیع ، ط)مفاھیم وتجلیات (السرد العربيسعید یقطین، )1
، 1999ط  ،  بیروت ،-دیفید وورد ، الوجود والزمان والسرد ، ترجمة وتقدیم سعید الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، د )2

.90ص 
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"مختلفة في فن الروایة والقصص الحدیث أشكالولا شك تصلح مضمونا لكي تستثمر في فإنھا

)1(.

النص السردي أشكالمظاھر استغلال الروایة الجزائریة إبرازلقد حاول الروائیون الجدد 

في الواقع وعملھا على انجاز "نیاتھ الدالة وصیاغتھا بشكل یقدم  امتداد للتراث واستیعابالقدیم 

قراءة للتاریخ وتجسید موقف منھ بناء على ما تستند علیھ مقتضیات ومتطلبات الحاضر والمستقبل 

الكتاب أعمالفي بعض مبثوثالاستلھام التراث في الروایة العربیة نجد الأولى،ولعل البدایات 

.)2("توفیق الحكیم "،و "وعبد الرحمن الخمیسي "،"طھ حسین"ثل م

فھذه  البدایات لتوظیف التراث یغلب علیھا طابع التصریح بھ مباشر ، وذلك من خلال 

"والخاص لشخصیات تراثیة مشھورة ،یكاد یعرفھا العام أسماءالعناوین الروائیة التي تحمل 

تجسده كل روایة وشخصیة على حدة أنفكري الذي حاولت بالنسبة للمضمون الالشأنوكذلك 

للإنسانمعظم ھذه الروایات قد وظفت مضمون التراث لتشخیص المعاناة الیومیة أن،لكن یلاحظ 

الشعبي بشكل ساذج وبسیط ، وقد نتج عن ھذا الضعف في الاستغلال ضعف مماثل في عملیة 

.)3("توظیفھ من الناحیتین الفنیة والجمالیة 

في موضوعاتھ ومضامینھ جعل والمتشعب وأنواعھبأشكالھثري نالسرد العربي القدیم الإن

ھذه أوجھأنومضامینھ ،وبما أشكالھظمھا تستوحي احد النصوص السردیة الحدیثة في مع

نحصرھا في الشكلین أنأثرنا فإنناالعلاقات مابین السرد القدیم والسرد الحدیث كثیرة ومتنوعة 

أوینطلق النص الروائي من شكل سردي قدیم قد یكون مجھول الكاتب الأول،الشكل الآتیین

29رشید"عام مثل روایات والقائل وھذا الشكل یكون حضوره في الروایة على صعید عالي 

واسیني "و "الحوات والقصر"في روایتھ "الطاھر وطار"و "معركة الزقاق"في روایتھ "بوجدرة

.)4("...ار اللوزنو"في روایتھ "الأعرج

، الجزائر ، 1، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع ، ط)الروایة الجزائریة أنموذجا (التناص التراثي سعید سلام ، )1
.34، ص 2010

.35المرجع نفسھ ، ص )2
.36المرجع نفسھ ، ص  )3
.38ینظر ، المرجع نفسھ ، )4

.
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تؤخذ بعض البنیات السردیة الصغیرة یكون حضوره على صعید جزئي خاص ،بحیث أنوإما

فقط ،والنصوص الروائیة الجزائریة تحفل كثیرا بھذا النوع ،ویحضر السرد القدیم فیھا على عدة 

.)1("دیة سرأوفكریة أودینیة أوانھ یكون على شكل مناصات تاریخیة :"وصور منھا أشكال

ویظھر في النصوص الروائیة الجزائریة الكثیر من ھذا الشكل فھو الذي یطغى على سائر 

ینطلق النص الروائي من نص سردي :الشكل الثاني "وأما، الأخرىالسردیة والأنواعالأشكال

المؤلف ،ومن خلال عملیة التحاور والتفاعل النصي معھ أوقدیم ،بحیث یكون معروف الكاتب 

.)2("ة تعبر عن العصر الذي كتب فیھ یتمخض عن ذلك انجاز نص روائي ذي دلالة جدید

التراث المختلفة انطلاقا من أشكالفقد عالج مسالة التناص في النصوص الروائیة البارزة مع 

ذي یحتل فیھ التراث الشعبي مكانة خاصة ومرموقة المعیش الالآنيتفاعلھا مع الواقع الجزائري 

.)3(في قلبھ وعقلھ 

"ریح الجنوب"ففي روایة لأحداثیتخذ من الریف الجزائري مسرحا "لعبد الحمید بن ھدوقة "

ھذه الروایة ،حیث تصور مقاومة سكان الریف مظاھر القھر والتعسف والاغتصاب التي فرضھا 

خلال سنوات احتلالھ ، ویعرض الكاتب عبر شخصیات الروایة وأذنابھالاستعمار الفرنسي 

30.)4(لسكان ھذا الریف الذي كان فیھ المعمر المأساویةللأحداثوحوارھم الفري والجماعي 

.38، ص )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام ، التناص التراثي )1
.39المرجع نفسھ ، ص )2
.39ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )3
.259ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )4
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:في الروایة الجزائریة المعاصرةالأسطورةتوظیف /2

متشعب الرموز استوعب كثیرا من التفسیرات وعكس الأفاقفضاء واسع الأسطورةعالم یعد

في العصر الحدیث الأسطورةالكثیر من المعاني والدلالات ،ونظرا للاھتمام البالغ الذي حظیت بھ 

وأصبحتللاھتمام بھا ،الإنسانیةكثیر من الباحثین في فروع كثیرة من الدراسات الفقد اتجھ "

أنھاالذي یعتبرھا من صمیم تخصصھ ،بل )بولوجي الانترو(دراستھا لا تقتصر على الباحث

.)1("والمحلل النفسي الأدبيمحل اھتمام الباحث أضحت

مثلما انشغل بھا عصرنا بالأسطورةلا یوجد ھناك عصرا انشغل بأنھقلنا  إذاوقد لا نبالغ 

التي تعكس ثورة والألغازتحتوي على كثیر من الرموز إنھاوذلك بعدما تبین للباحثین "الحدیث 

بالأدبالأسطورةالعلاقة التي تربط أمافكریة وفنیة مرتبطة كل الارتباط بطبیعة العقل البشري ،

الأولىالتعقیدیةترتبط كلھا بالتصورات إذالعلاقة التي تربطھا بسائر العلوم والفنون ،أساسفھي 

")2(.

الطقوس الدینیة التي كان یمارسھا كما ھو معروف إلىنشأتھا،أصلفي  الأسطورةوترجع 

.)3(وحكایاتھم وأفعالھمأقوالھمالبدائیون باستخدام الكلمة وكذلك النقوش التي كانوا یعكسون فیھا 

والحضارات وتعتبر الكلمة كأداة أدبیة ھي البدایة والوسیلة الأولى في كل ما وصلت إلیھ الأمم 

نعیش أنأردناإذابأنھالقرن الحالي ،وجدنا من یقوم إلىانتقلنا فإذاوھكذا ."السابقة واللاحقة 

وحكایة الخرافیة ، والسیرة الشعبیة وكل ،الأسطورةتكون بدایتھ أنعصرنا من جدید ،فینبغي 

الأدبیةالأجناسالذي تقوم علیھ الأساستكون أن،ویجب الأولىالإنسانیةمالھ علاقة بتراث 

.)4("ة والمسرحیة والقصة والروایة المختلفة مثل القصید31

من الأسطورةتضیفھ أنما یمكن إلىفي القرن العشرین الأدباءوقد تفطن العدید من 

مجالا واسعا للتعبیر عن ظواھر الأدباء، فوجد فیھا الأدبیةلأعمالھمخصائص فنیة وجمالیة 
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مختلفة وقضایا متعددة ، فیتسنى لھم التعبیر عن مواقفھم اتجاه ما یعترضھم من قضایا ومشكلات 

اكبر من كل ما تعبر بدرجة الأدیب، فإنھاوھي بقدر ما تعبر عن ذاتیة ."بصورة غیر مباشرة 

.)1("رمزا یقوم الخیال فیھ بدور كبیرالأدبيالعمل مجازي، ویصبحمثالي  إنسانيھو 

تتمیز بخوارق الأسطوریةالعادیة، فالشخصیاتتتمیز عن الشخصیات الأسطوریةشخصیات وال

أصبحواالأدباءمن ومن ھنا فان كثیر ".والقبیحةالدنیئةالعواطفتتفرغ من أنھا، كماومعجزات

أنالتي تناسب المواقف التي یتعذر علیھم الأسطوریةبھذه الكیفیة یستلھمون بعض الشخصیات 

.)2("عنھا بصورة تقریریة مباشرة جافة ومحرجة یعبروا 

تصبح واقعا متغیرا ، یزداد تعقیدھا عند ما ثقافي معقدرصیدالأمرفي حقیقة الأسطورةو 

التي یتناصون الأسطورةأبعادوالتطابق بین وجود تشابھ إلىالروائیین الكثیر منولقد تفطن "،

.)3("المشكلات التي یعانونھاأبعادمعھا وبین 

والروایة الأسطورةھذا المزج الفني بین إلىن والعصر الحدیث یلجؤ فين روائییوھذا ما جعل ال

الروایة وھذا ما نجده عند الروائي الجزائري إلىولتشویقيبجمالھا الفني الأسطورة، فیوظفون  

"أسطورة"محمد دیب"فلقد اختار  ""ى مجنون لیل"و "ھابیل"و"قابیل"في روایتھ"محمد دیب "

ومعانیھما العدید في الإنسانیةورموزھما لتوظیف التراثیین"مجنون لیلى "و"قابیل وھابیل

في الحب وما إلامن وطنھ الذي لم یجد مخرجا المھاجرالإنسانروایتھ للتعبیر عن ھموم 

.)4("یتمخض عنھ من عواقب

"مجنون لیلى"قصة  أما.التشرد والھجرة والنفي إلىترمز "لقابیل وھابیل"التراثیة فالأسطورة

الأسطوریةم ،ولكن ادوار شخوص القصة الحب والجنون والمصیر المحتوإلىترمز الأسطوریة

الأصلقابیل في أنإذالقصصي المعروف ،أصلھافي الروایة تختلف على كل حال عن 32

ھ الله سبحانھ وتعالى بالتشرد والھجرة والنفي ،في حین ھابیل في الروایة ھو التراثي ھو الذي یعاقب
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فقیس ھو الذي یصاب بالجنون من "مجنون لیلى"الذي اخذ دوره وكذلك الحال بالنسبة لقصة 

.)1(ولكن في الروایة لیلى ھي التي تصاب بالجنونبلیلىكثرة تعلقھ 

من تفسیر تناقضات الواقع أھمیةذه القصص من ھكغیره من الكتاب مافي"دیب"أدركفلقد 

وظلال تكسب الروایة فنا وجمالا ورونقا ، إیحاءاتالجزائري ،واطلع على ما في مضمونھا من 

.ھذه القصة الموغلة في القدماستحیاءولذلك فقد استعان برصیده الثقافي والفكري في 

"الطاھر وطار"لصاحبھا "الصیاد في اللیالي"روایة أیضاونجد  من بأنواعھذه الروایة تحفل "

التي تدخل في باب الشائعات والتي تلقي الأخبارالحكایات ذات الطابع الخرافي وتطغى علیھا 

.)2("رواجا في البیئة الشعبیة التي تصدق كل ما یدخل في باب الخوارق والمعجزات 

التي تتطلب الرمز الأسطوریةككل على صراع طریف بین المرجعیة تنطوي الروایة 

المجازیة والعبارات الموحیة الغامضة ، وبین المرجعیة الواقعیة التي تؤثر الشفافیة والأجواء

.الأسلوبینوالوضوح والدقة المباشرة في الوقت نفسھ ، فقد جمعت بین 

الحوات "مثل روایة والأسطورةالرمز القول بان الروایات التي تعتمد علىإلىونخلص 

ومن خلال ھذا البحث .واحد تأویلمن لأكثروبناء تكون في الغالب قابلة كأسلوب"والقصر

،وقد تصرفوا في إنتاجھمفي  الأسطوریةبالقصص تأثروایتضح بان الروائیون الجزائریون قد 

دع لمعتقدات الجماعة ، ولھا مستوالأولىفي حقیقتھا أنھاالذي یكمن في الأصليمضمونھا 

الخرافیة أحداثھااكتفوا من ھذه القصص بسرد أنھمرواسب محدّدة في وجدان الشعب بحیث 

موروث أنھاأساسالتفاعل معھا على أو، الأسطوریةأعلامھاأسماءإلىالإشارةأوالخارقة ، 

القصص ، جوھر ھذهإلىزینة ویسيء بعض ھؤلاء أوثقافي یصلح لان یتخذ مجرد تسلیة ،

من أنھاوالحقیقي وفق شخصیات معینة یختارونھا ، ویوھمون غیرھم الأصليفیعكسون معناھا 

33.)3(معتقدات الجماعة وترسبات قدیمة راسخة في  وجدانھم لیست منوأنھاإبداعھموحي 

.338، ص )الروایة الجزائریة أنموذجا (، سعید سلام ، التناص التراثي ینظر )1
.362المرجع نفسھ ، ص )2
.456ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )3



34

:توظیف المثل الشعبي في الروایة الجزائریة المعاصرة/3

على النفوس ولذلك وردّ بكثرة في القرآن الكریم التأثیرال ، وھو سریع من المثمأخوذالمثل إن

التي تمیزه عن غیره من المجتمعات ،النابعة من حیاتھالأمثالمجتمع یخلوا من أي،ولھذا لا نجد 

ي مرحلة زمنیة محددة فھي التي ھي مفتاح رئیسي لاكتشاف شخصیة عبرھا ف،الأخرىالبشریة 

ة ، وخلاصة خبرتھا ،ومحصول تجربتھا في عبارات موجزة ،ولغة مكثفة نتاج  قریحة الجماع

.موحیة 

ونظرا لطبیعة ھذا الرصید التراثي المكثف التي یستعمل في كل زمان ومكان والذي لا یحتاج  

ودلالاتھ المعنویة والفكریة ، بأبعادهفقد اشتغلت الروایة مضمونھ الثري "حیز كبیر في اللغة إلى

فقد للأمثال، وبفضل ھذه الخاصیة الأخرىالشعبي الأدبأنواعمن أكثرضمن بنیاتھا فأدمجتھ

معقدة حین وأراء.استخدمھا الناس في مختلف المناسبات للتعبیر من خلالھا عن مواقف معینة 

.)1("كثیرة التعبیر عنھا بالقراءة والكتابة أحیانكان لا یسعفھم في 

أوبطبیعتھا الموجزة والخفیفة والدقیقة سواء من حیث اللفظ الأمثالتأصبحومن خلال ھذا 

ھذا النوع لأھمیةوقد تفطن الروائیون بینھم،وتنتشر الناس،الكثیر من أفواهعلى  المعنى، تجرى

الكشف عن "ھووالقصد من ذلك روایاتھم،وادمجوه بجوار بنیات لإبداعاتھم،فضمنوه الأدبي

أوومونولوج داخليالفكري في صورة مناجاة الطبقي، ونزوعھاانتمائھا سلوك الشخصیات وعن

.)2("مع الغیر أوار عادي مع نفسھا في شكل حو

ملامحھا وإیضاحعلى جذور الشخصیات وتعمیق انتمائھا ،   للإحالةوسیلة من وسائل والأمثال

من أوالتراثیة والدلالات الرمزیة ، بالإشاراتحدیثھا الذي یزخر أووذلك عن طریق حوارھا "

وتعایش طقوسھا في حیاتھا الأمثالخلال تصویر البیئة التي تتحرك فیھا ، والتي تستخدم ھذه 34

الیومیة ، والتي تشارك في رسم العینات التي یختارھا الروائي كي یعرض عن طریقھا ھموم 

.)3("الناس 
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"صوت الكھف "مصدر الھام لھا نجد روایة الأمثالومن ھذه الروایات التي اتخذت من 

ویضمنھا داخل روایتھ ، الأمثالفیوظف فیھا مجموعة كبیرة من "عبد المالك مرتاض "لروائي 

فھذا المثل "روح تكريوإلااحرث بكري "ومثال عنھا یتحدث الراوي ویقول في نص الروایة 

قد وردّ في أخروالجمالي ،ومثال والرونق الحسيالتألقعلى الروایة نوعا من یضفيالشعبي 

التي تكون في الأرضفھو ینھي عن حراثة "لاتحرث المعلق ولا تتزوج للمطلق"ھذه الروایة 

الجوع یعلم السقاطة والعرى یعلم "جاء في نص ھذه الروایة ھو أخرمكان منحدر ،ومثال 

شریفة ،كما أوقد تكون خسیسة الفقر الشدید یدفع للتعلم ،واكتساب تجارب كثیرةأنأي"الخیاطة 

.)1("لمن عصىالعصا"فیقول الأوامرعن من لا یطیع أخرنجد مثال 

قد ضمن روایتھ ھذه البنیات التراثیة "الروائيأنومما تقدم الأمثالونستخلص من خلال ھذه 

داخل مفاصل روایتھ ، في معظمھا التماثل بین الماضي والحاضر ، ووفق في توظیف لإقامة

شعاریة أومن مضمونھا ، ویبلغھ رسالتھ دون ضجیج أكثرمحاولة منھ لیجعل المتلقي یقترب 

بالبناء الفني الإخلالعدیدة لنص روایتھ ، من دون أخرىجدیدة ، وقیما أبعادبذلك أضاف،وقد 

.)2("واللغّوي لھ ،بل زادتھ تماسكا وانسجاما

في فان الروائي فقد وقف عموما في استخدام اللھجة العامیة والتعابیر الدارجة ذلك إلىوإضافة

.البیئة الجزائریة

ملحمة (الحدیثة تكاد لا تخلوا من النصوص التراثیة القدیمة ،فتعد الروایة الأدبیةفالنصوص 

صلة  أوثقھاوالتراث بصفة عامة و بالأمثالالتصاقا الأدبیةالأجناسأكثرفھي )العصر الحدیث

في  الإسلاميبھ في العصر الحاضر ، ولذلك فقد استعان كتاب الروایة الجزائریة بالتراث العربي 

الشدّة من اجل صد ھجمات الغزو أوقاتفي  إلیھواتخذوه ملجأ یأوون .بدایة عھد النھضة الحدیثة 

اضیھا ،وكل مالھ یزیل كل معالم تاریخ الشخصیة الجزائریة ومأنالذي حاول بشراسة الأجنبي

.)3(والأجدادالآباءبآثارعلاقة 35
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الذات والمحافظة إثباتالمواطن العربي عامة والروائي الجزائري خاصة ،بان أدركولقد 

لتحقیق والأصالةوالى التاریخ والتراث ،الأصلإلىبالرجوع إلایأتيعلى المقومات لا 

.قطعت صلاتھ بتاریخھ وماضیھانإذالمعاصرة ،فلن ینجح في نھضتھ ویقظتھ 

یدعي أنمن علم ومعرفة وعبقریة لا یستطیع أوتيروائي مھما أي،فان أمرومھما یكن من

ما یكتبھ غیر أنإذمعاصرة لھ أوسابقة  أخرىالتناص مع نصوص أون التبعیة ، ع منأىانھ في 

.)1(ةثقافیة سابقة مختزنة في الذاكرعن موروثات مفصولا

"للأشیاءالروایة الجزائر استخدمت المصطلحات العادیة في وصفھا أنولقد كشف البحث 

في  أكثراللغة السھلة من دون السقوط في اللغة العامیة تماما ،التي یتجلى استخدامھا إلىولجأت

والشعر الملحون ، فانطلق الروائیون الأغنیةالتراثیة مثل المثل الشعبي و المناصاتبعض 

لجزائریون موظفا شخصیات روایاتھم بھا ،وذلك لتعمیق الفكرة ، ومحاولة لربط الموضوع ا

36.)2("بالواقع
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:المبحث الثالث

"ابن ھدوقة"، "الطاھر وطار"،"الأعرجواسیني "عند كل من والتجدید التجریب 

"الأعرجواسیني "النزعة التجدیدیة عند /1

في توظیفھ للتراث السردي بما فیھ من حكایة وأسطورة ومثل "واسیني الأعرج"أبدع

وكشف عن سعیھ للتجدید في الكتابة الروائیة في "شعبي وأغنیة شعبیة ،وغیرھا من ھذا التراث 

منظور السردي في مداه التقلیدي فیما م ، عندما صاغ ال1981سنة" وقع الأحذیة الخشنة "روایتھ 

،ثم اتبعھ بتداعي التشكیل السردي على ملمة التحفیز تنامي الفعلیة في مرامي "الحكایة"عنوانھ 

الخطاب الادیولوجي الصریحة ،سواء استفادت من محاولات إطلاق العنان لمخیلة جوّابھ في 

.)1("غطة الأفق ، فبدا السرد بمناجاة صور الشخوص الراھنة والضا

على تقنیات عدیدة منھا تحویل السرد "في تجدید كتاباتھ الروائیة "واسیني الأعرج"واعتمد 

العتبات تإلى تاریخ خاص موازن للتاریخ حاضن لرؤیة محمول المنظور السري، كما تعدد

.)2("السردیة وتعمد أشكال كسر الإبھام منھا بلوغ لتجریب یفعل فعلھ في المتلقي

م وكشف 1983سنة " نوار اللوز"وقد كانت أول روایة وظف فیھا تقنیة التجریب في روایتھ 

التي م 1993سنة " رمل المایة"، ونجد أیضا روایتھ "تغریبیة بني ھلال "عن تعالقھا النصي مع

.)3(تنتمي إلى فترة زمنیة تتجاوز التقلید وتحاول الاستمرار وإنشاء نص روائي حدیث

،ومن خلال دراستھ ھذه توصل "واسیني الأعرج"حداثة الروایة عند "رشید قریبع"وقد عالج

إبداعیا إلى فترة الثمانینات "واسیني الأعرج"ینتمي الكاتب "إلى إبراز أھم النقاط وھي 

37والتسعینات ،وقد اغترف من مآسي الجزائر وھمومھا ،ومن الإیدیولوجیات المتواترة أیضا

على التأقلم مع المناھج الجدیدة ،لدیھ ثقافة تراثیة وحداثة أكیدة تتجلى في ،للكاتب قدرة فائقة

النصوص الموزعة داخل وجمعھ بین الواقعي والأسطوري ولعجائبي والمجاورة بین الأزمنة 

عبر ،حشده مجموعة من المستویات التعبیریة النابعة من الوسط الشعبي والأوساط المثقفة دعوتھ
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وممارستھ لھ ،اعتماده على تولیف النصوص الفلسفیة وتوظیفھا في تسویغ الحوار إلىنصوصھ 

بعض تصرفات الأبطال ، إقامتھ الحوار بین نصوص من التراث والحكایة الشعبیة والأسلوب 

التعبیري الحدیث ،مخاطبة القارئ وإدماجھ في النص ،إرباك القارئ بالانتھاء إلى نتائج مخالفة 

وتنكره لبعض المفاھیم وممارستھ للھدم ،وتكسیر نسقیة الزمن للمنطق والتصور ،وتمرده 

.)1("وتھمیشھ ،واستعمال الأرقام في التعبیر السردي سبعة حكماء ،اللیلة السابعة بعد الألف 

في توظیفھ للتراث السردي في روایاتھ ،وأفرزت ھذه الروایات بعدا "واسیني الأعرج"وتألق 

"رمل المایة "و "نوار اللوز"فنیا ،فروایة  نصان یدخلان ضمن الكتابة الروائیة العربیة الجدیدة "

في مصاف الروایات التي تحمل "نوار اللوز"روایة "سعید یقطین "شكلا ومضمونا ،وقد صنف 

فنیة على مستوى اللغة وعلى مستوى السرد أسلبھتصورا جدیدا للكتابة الروائیة لما تتمیز بھ من 

")2(.

فاجعة اللیلة "و"نوار اللوز"فن الأسطورة في كثیر من روایاتھ منھا "یني الأعرجواس"ووظف 

"السابعة بعد الألف  على مستوى الشكل "سیرة بني ھلال "یتقاطع مع نص "نوار اللوز"فنص"

 ةوعلى مستوى الدلالة ،مما جعل ھذا التقاطع فعلا إیحائیا نتیجة الإحالة بوصفھا بنیة غایتھا  الدلال

،إن مثل ھذا التقاطع یؤدي وظیفة أساسیة على مستوى القراءة التفسیریة للقارئ الفعلي ،بحیث 

یزود القارئ بجملة من التوقعات والمعارف والمواضعات والتقالید التي تمكن من فھم النص من 

ار الحوار الذي یقیمھ القارئ سلبا وإیجابا مع النصوص المتعلقة ، كما ھي الحال في الحوخلال

.)3()"نوار اللوز(مع نص )سیرة بني ھلال(الذي یثیر النص التراثي 

فمن المعروف أن كل أسطورة ،وھي تروي بالطبع حكایة قدیمة ، ترتبط من حیث 

وان المبدع یستحضر منھ ما یناسب عملھ من وقائع "بالماضي البعید أو القریب ،38الزمان

وھو التماثل أو التشابھ أو التحول والتحریر أو وأحداث ، وقد یكون غرضھ من ھذا الاستحضار

، )4("النقد والمعارضة

.197عبد الله أبو ھیف ، الإبداع السردي الجزائري ، )1
.192المرجع نفسھ ، ص )2
.192المرجع نفسھ ، )3
.353المرجع نفسھ ، ص )4



39

قد وجد الأدباء المحدثین في الأسطورة فضاء واسعا لتحقیق الإبداع في كتاباتھم من جھة وإحیاء و

39.التراث من جھة أخرى
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"الطاھر وطار"التجدید عند /2

لتطور الجزائر الحدیثة في علاقاتھا العربیة ،وتحولاتھا مثالا " الطاھر وطار"أعمالتعد 

"الزلزال"م ، و 1971سنة " اللاز"كما في روایاتھ الغر ائبيفي ھذا الزمن "بالأساسالمجتمعیة 

سنة " العشق والموت في زمن الحراشي"م ، و 1980سنة " الحوات والقصر"م ، و 1974سنة 

.)1(."م1980

الروایة بأشكالتضیف لأنھاتجربة متمیزة في الروایة العربیة عامة، "تجربة في العشق"تعد و

في كلمتھ التي قدم بھا روایتھ ،انھ یثور في كل مرة "الطاھر وطار"المتعارف علیھا ، وقد اثبت 

التي صنعھا بنفسھ ، فیحاول وضع شكل الأشكالعلى  وإنمالروایة ، لشكل العام اللیس فقط على 

.)2(ن ینسجم مع المضمو

وذلك بتوظیف تقنیات الأولىتبدوا بدایاتھ في بنیة الخطاب السردي ولغتھ في نصوصھ و

تجربة العشق والموت في زمن "و "الحوات والقصر "،"الزلزال"، "اللاز"جدیدة في روایاتھ 

ا فعل جرب تكسیر استقامة الزمن معتمد""اللاز"فنیا جمالیا ففي روایةإبداعامبرزا "الحراشي

باسترجاع الشیخ الربیع للماضي ،ثم تشرع وھي تبدأالتذكر والاسترجاع كعتلة روائیة ، فالروایة 

المغیب من ھذا التاریخ عبر ذبح الشیوعي إلىتمضي من نقد تاریخ جبھة التحریر الجزائریة 

.)3("جزءا من حدثأو، كي تروي حدثا أكثرأوزیدان فتفسح لشخصیة فصلا 

فقد  استعار بنیة الفضاء و الخصائص المعماریة لمدینة قسنطینة "الزلزال"أما في روایتھ 

مسديسیدي–فالفضاء یشكل سبعة فصول تتعنون بأسماء جسور المدینة السبعة باب القنطرة "

).4("الھواءجسر –جسر الشیاطین –جسر المصعد –مجاز الغنم –سیدي راشد –

.زكریة(والمتصوفة )المتبني(الأدبیةالعدید من الشخصیات كما استدعى الحوات "روایتھ أما)

الدیني الشعبي موظفا الحكایة الأدباستثمر فیھا التراث السردي الشعبي و فقد "والقصر

40الشعبیة

.322عبد الله أبو ھیف ، الإبداع السردي الجزائري ، ص )1
.322ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )2
.58، ص 2003، دمشق ، ط-نبیل سلیمان ، جمالیات وشواغل روائیة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، د )3
.60نفسھ ، ص المرجع)4
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"خالد بن الولید "وظف قصة إذفي اسطرة العالم التخیلي  فتتولد الحكایات وتتفجر المخیلة "

).1"(الآلھةمن ألھاالله ،بل رسولا من رسلھ بل أولیاءنع من علي الحوات ولیا من لتص

وكما "الشعبیة والأغنیةالسخریة وظف "العشق والموت في زمن الحراشي"في روایتھ و

جسد بناء الروایة في لوحات لا تأبھ بنظام  ، ولا توفر نقدیتھا الجزائر ولا العروبة ، ولا فلسطین 

ولا الإسلامیون ،ضاربة السخریة بالكوبسة بالجملة اللاھثة القصیرة بدافقات التداعي السردیة ، 

.)2("بالأغنیة 

ما یمكن تسمیتھ  شيءمختلف  شيءالواقع العربي یبحث عن إن"الطاھر وطار"لقد وجد 

مجنون كتابھ السردي على شخصیةأوفبني روایتھ "ھكذا وعلى نحو مباشر وصریح .بالجنون

المجنون فھو المثقف العربي الذي یتجلى جنونھ  فأمایعرّي الواقع في حالة قطریة ھي الجزائر ،

الراوي أوفي سلسلة المواجھات الذاتیة المتدفقة محاكمة لتاریخ وتعریة للواقع ،فتقمص الروائي ، 

لوطني في خصیة مجنون ودافع عن النموذج الذي رصد من خلال حركة التحرر الا فرق ھنا ،ش

والمفارقةوالھزأوالھجاء م بدعابة قوامھا السخریة1979عام إلىم ، 1962الجزائر عام 

")3(.41

.60نبیل سلیمان ، جمالیات وشواغل روائیة ، ص )1
.61المرجع نفسھ ، ص )2
.322عبد الله أبو ھیف ، الإبداع السردي ، ص )3
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:الروائیة"ابن ھدوقة"تجربة /3

الروائي ابن ھدوقة  في توظیف تقنیة التجریب والتجدید في روایاتھ مستثمرا أیضابدوره أسھم

لروایة تلوین الاھاب التقلیدي أویجرب تطعیم أسرعالذي "التراث السردي في ھذه الروایات 

لذلك الاھاب ، مما تعبر عنھ روایتھ إخلاصھمتابعا " الأمسنھایة "و روایتھ "ریح الجنوب "

في  الأكبرلھا استثمار الحوار بخاصة ،وجعلھ حامحیث جرب الكاتب" صبحباب ال"الثالثة 

وكذلك في التعبیر عن تعبیرھا العام عن المسافة بین جیل الشباب وجیل الشیوخ من رجال الدین 

التي الإسلاميكان ھدوقة قد دفع ابعد في ھذه الروایة بعناصر المخیال وإذا، مرالأالطارئ في 

.)1(")القبر–البرزخ –النشر –الجنة -النار(الأولىھ في روایتتلا محت

"الجازیة والدراویش"جرب في روایاتھ استثمار التراث السردي وھذا ما نجده في روایتھ فقد

مغادرة خطیة البناء الروائي إلىوالمخیلة الشعبیة في بناء یسعى الأسطورةحیث قام باستثمار "

التقلیدي ،ھكذا استحضر من التراث السردي الشعبي صدى الجازیة في تغریبیة بني ھلال 

في  وأطلقھا،،وعجن الجازیة الروائیة من الفتنة نفسھا ومن الذكاء والحزم والغموض الزئبقیة 

العائد من ھجرتھ الطیب عاید أمریكافضاء قریة السبعة بین عشاقھا ابن شامبیك الذي یدرس في 

إذنونحن ...والقادم من المدینة مع الطلیة المتطوعین الأحمربن الجبایلي ،الطالب صاحب الحلم 

.)2("في الجزائر المستقلة في لجة ما طرا

التحاور "وبھذا البناء وھذه التقنیة التي اتبعھا ابن ھدوقة وكذلك خصوصیة لغة الدراویش 

حفل الزردة ورقصة الجازیة مع الطالب المتطوع (الأسطورةالمترجحة مع الرمزي وبالمشھدیة

42.)3("لتطعیم وتلوین الاھاب الروائي التقلیدي"ھدوقة ا بن "عبرت الروایة عن تجریب–

.56نبیل سلیمان ، جمالیات وشواغل روائیة ،  ص )1
.57المرجع نفسھ ، ص )2
.57المرجع نفسھ ، ص )3
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متخذا نموذج ھذه الأخیرة الحداثة "واسیني الأعرج"حداثة الروایة عند "رشید قریبع"وقد عالج 

ینتمي الكاتب "التي طبق علیھا ،ومن خلال دراستھ ھذه توصل إلى إبراز أھم النقاط وھي 

إبداعیا إلى فترة الثمانینات والتسعینات ،وقد اغترف من مآسي الجزائر "واسیني الأعرج"

المتواترة أیضا ،للكاتب قدرة فائقة على التأقلم مع المناھج الجدیدة وھمومھا ،ومن الإیدیولوجیات

،لدیھ ثقافة تراثیة وحداثة أكیدة تتجلى في النصوص الموزعة داخل وجمعھ بین الواقعي 

والأسطوري ولعجائبي والمجاورة بین الأزمنة ،حشده مجموعة من المستویات التعبیریة النابعة 

لمثقفة دعوتھ عبر نصوصھ الى الحوار وممارستھ لھ ،اعتماده على من الوسط الشعبي والأوساط ا

تولیف النصوص الفلسفیة وتوظیفھا في تسویغ بعض تصرفات الأبطال ، إقامتھ الحوار بین 

نصوص من التراث والحكایة الشعبیة والأسلوب التعبیري الحدیث ،مخاطبة القارئ وإدماجھ في 

ائج مخالفة للمنطق والتصور ،وتمرده وتنكره لبعض المفاھیم النص ،إرباك القارئ بالانتھاء إلى نت

وممارستھ للھدم ،وتكسیر نسقیة الزمن وتھمیشھ ،واستعمال الأرقام في التعبیر السردي سبعة 

.)1("حكماء ،اللیلة السابعة بعد الألف 

بعدا في توظیفھ للتراث السردي في روایاتھ ،وأفرزت ھذه الروایات"واسیني الأعرج"وتألق 

"رمل المایة "و "نوار اللوز"،فروایة "واسیني الأعرج"فنیا وجمالیا أبدع فیھا  نصان یدخلان "

نوار "روایة "سعید یقطین "ضمن الكتابة الروائیة العربیة الجدیدة شكلا ومضمونا ،وقد صنف 

ن اسلبة فنیة في مصاف الروایات التي تحمل تصورا جدیدا للكتابة الروائیة لما تتمیز بھ م"اللوز

.)2("على مستوى اللغة وعلى مستوى السرد 

___________

.197عبد الله ابوھیف ،الإبداع السردي الجزائري ، ص )1

.192المرجع نفسھ ، ص )2
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فاجعة اللیلة "و"نوار اللوز"فن الأسطورة في كثیر من روایاتھ منھا "واسیني الأعرج"ووظف 

"بعة بعد الألف السا على مستوى الشكل "سیرة بني ھلال "یتقاطع مع نص "نوار اللوز"فنص"

وعلى مستوى الدلالة ،مما جعل ھذا التقاطع فعلا إیحائیا نتیجة الإحالة بوصفھا بنیة غایتھا  الدلال 

بحیث ،إن مثل ھذا التقاطع یؤدي وظیفة أساسیة على مستوى القراءة التفسیریة للقارئ الفعلي ،

یزود القارئ بجملة من التوقعات والمعارف والمواضعات والتقالید التي تمكن من فھم النص من 

خلال الحوار الذي یقیمھ القارئ سلبا وإیجابا مع النصوص المتعلقة ، كما ھي الحال في الحوار 

.)1()"نوار اللوز(مع نص )سیرة بني ھلال(الذي یثیر النص التراثي 

كل أسطورة ،وھي تروي بالطبع حكایة قدیمة ، ترتبط من حیث الزمان فمن المعروف أن

وان المبدع یستحضر منھ ما یناسب عملھ من وقائع وأحداث ، وقد "بالماضي البعید أو القریب ،

یكون غرضھ من ھذا الاستحضار وھو التماثل أو التشابھ أو التحول والتحریر أو النقد 

.)2("والمعارضة

اء المحدثین في الأسطورة فضاء واسعا لتحقیق الإبداع في كتاباتھم من جھة فقد وجد الأدب

.وإحیاء التراث من جھة أخرى

_____________

.192عبد الله ابر ھیف ، الإبداع السردي الجزائري ،ص )1

.353،ص )الروایة الجزائریة أنموذجا(سعید سلام ، التناص التراثي )2
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:توصلنا في بحثنا ھذا إلى مجموعة من الاستنتاجات والملاحظات وھي

النص الروائي من القیود المفروضة علیھ مكنتنا آلیات استقراء ووصف الواقع من تحریر لقد )1

بفتح المجال للحدیث عن الفترات الزمنیة لروایة الجزائریة والتعلیق على الفترات والتغیرات التي 

.طرأت على كل فترة

لم تكن الروایة مجالا منغلقا بل كانت عالما منفتحا لمختلف التساؤلات والاستنتاجات فكان ھذا )2

عن أمالھم و ألامھم فكانت الكیس الذي رالجنس مؤثر قوي على حیاة الشعب الجزائري، فعب

.احتوى كل شيء

الفرح أحسن تمثیل استطاعت الروایة أن تمثل الجزائر في زمن الصمت والموت والإبداع و)3

.لإیرادھا لمختلف صور الألم والأمل والواقع المعایش كما رمزت إلى المرأة بالجزائر الوطن

استطاعت الروایة أن تبرز مكانة المرأة الجزائریة وان تفتح لھا صدرھا لتكون الصفحة التي )4

.تكتب فیھا المرأة كل ما یدور في رأسھا ومجتمعھا

زائریة على الواقع الجزائري البسیط ،وعلى الریف الجزائري وثقافة اطلعتناالروایة الج)5

.الجزائریین 

كشفت الروایة الجزائریة على تقنیة جدیدة دخلت إلى عالمھا الجوھري ومزجت بین ماضیھا )6

.وتراثھا وحاضرھا، فاكتسبت الروایة رونقا وجمالا فنیا وإبداعیا

یكون أكثر شمولا من  اھو بدایة لبحث جدید، وربمولا یختلف اثنان على أن نھایة كل بحث

إلا انھ .الباحث فبقدر معرفتھ وفطنتھاأن الإنسان لا ینطلق من العدم، وكذفالسابق لھ، فالمعرو

یظل دائما بحاجة إلى مرجعیة تستند إلیھا في أبحاثھ ومساره ، وجل تمنیاتنا أن یفتح بحثنا 

.یدة لبحوث أخرى تكون على أعلى مستوىالمتواضع وعملنا البسیط ھذا أفقا جد
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